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الحياة السابقة, والحياة اللاحقة

إن الأشياء الباردة ستصبح دافئة, والدافئة ستبرد,

 والرطبة ستصبح جافة, والجافة ستترطب.

الخالدون سيزولون, والزائلون سيصبحون خالدون,

وسيعيشون بموت الآخرين, ويموتون بحياة الآخرين.
هيراكليتوس

 عندما يتكلم الناس عن "العقل والجسد" أو "الروح والمادة," فإنهم يتكلمون عادةً عن أجسادنا وكل الأشياء التي يمكننا كشفها بأحاسيسنا كنظام للعالم المادي والذي نحن منفصلين عنه بنفس الوقت. إنه العالم الروحاني الذي يتضمن كل شيء من الذبذبات العليا الى اللانهاية. هذه كلها أفكار لعالمين منفصلين عن بعضهما البعض.

إن هؤلاء الناس الذين يميلون الى الإهتمام بالأشياء المادية, غير مكترثين بالعالم الآخر, غاب عن ذاكرتهم وجود العالم الأعلى. وهؤلاء ما نسميهم الماديون. وهناك أيضاً أناسٌ لهم ميول مغايرة لذلك, أي أنهم غير مبالين للحقيقة المادية وذائبون  في العالم اللامرئي. وهؤلاء ما نسميهم الروحانيون.

إن هذان النوعان من التفكير مكونان من ذبذبات مختلفة تؤثر عليهم حسب المنطقة التي يعيشون فيها. كما رأينا في الفصل الثاني من هذا الكتاب, أن دوران الأرض يولد قوة طاردة إنفلاشية وبالأخص في المناطق القريبة من الخط الإستوائي. إذاً, فإن الناس التي تعيش في مناطق أقرب الى الخط الإستوائي منها للقطب – مثل الهند – ستتعرض الى مزيد من هذه الطاقة الأرضية, بحيث أن تفكيرهم بطبيعته سيتجه صعوداً ويميل للإمتداد السماوي, غاضين النظر عن العالم المكثف للمادة, متسبحين بعظمة هذه الطاقة الكونية. ومن ناحية آخرى, فإن الناس التي تعيش في مناطق أقرب الى القطب ستتعرض الى مزيدٍ من الطاقة المكثفة السماوية. وطبيعياً, فإن أفكارهم ستميل للإتجاه المادي, مع التركيز على كل ما هو مادي وآني.

إن حضارتنا العصرية مكونةٌ بأكثريتها من هذا النوع الأخير من التفكير المنبثق عموماً من شمالي أوروبا. ففي نفس الوقت, هناك عدة ديانات روحية كانت قد إنبثقت من مناطق مقابلة لتلك, دخلت مؤخراً مجتمعات الحضارة المادية وتم التعرف عليها عن كثب. فإن التفكير الأول هنا يجذب الآخر, لذا من الطبيعي أن يتكون نوعاً من التوازن الروحي والمادي في عالمنا هذا.

وبالرغم من ذلك فإن الوضع ليس بالمثالي, لأن كلا الجانبين مستمران بآحاديتهم في مقارباتهم وتفكيرهم. إما الإتجاه الى ان المادة ليس لها قيمة وأن الإستنارة الروحية هي الأهم في هذه الحياة, أو أن الروحانيات هي مضيعة للوقت والنجاح المادي هو الأهم. إن هذه الطريقة في طرح الأمور المادية أو الروحية, تسمى بالإثنينية أو الثنائية.

في الواقع, إن الظاهرة الروحية والظاهرة المادية ليستا إلا تجليٍ لعملية واحدة. فمثلاً, إن الصحة الفيزيائية تتساوى مع الصحة الروحية, والعكس صحيح. فإذا نظرنا اليهما بتفردٍ أو بنظرة ثنائية, فلن نستطيع أن نصل الى صحة كاملة فيزيائياً وروحياً. ففي هذا الكون, تتحول الروح الى مادة والمادة الى روح. وإن كلاهما وجهان لحقيقة كونية واحدة. فلنتفحص الأن معاً كيفية حصول هذه العملية اللامتناهية لحقيقة التحول.

رحلتنا الروحية             

إن الحياة الإنسانية منبثقة من الحياة النباتية. أي أن أجسادنا تتكون وتنمو من خلال عملية تحول هذه الحياة النباتية على سطح الأرض. إذ إن المملكة النباتية مكونة من عالم العناصر أي التربة والماء والهواء, حيث تتكون العناصر من خلال عملية إتحاد الإليكترونات والبروتونات وغيرها من الجزيئيات ما قبل الذرية, والتي هي بدورها عبارة عن طاقة مكثفة. إن عالم الطاقة, أو يمكننا القول, عالم الذبذبات والإرتجاجات مكون أصلاً من هذين القطبين الأساسين "الين واليانغ," أو القوة الأرضية والقوة السماوية, المنبثقة من خلال العالم المطلق للانهاية أو لله.

ليس هناك أي حدود ثابتة بين هاتين الحالتين من الوجود. فكل عالم منهما يدور في الفلك الواحد, طوفان لولبي أبدي وتحول دائم ومستمر. فنتغذى من هذا العالم النباتي بطريقة مباشرةً أو غير مباشرة, لتتحول الى الملايين من الخلايا في أجسادنا. والأكثر من ذلك, إن كل هذه النباتات كانت تقوم بإمتصاص الماء والمعادن وثاني أوكسيد الكربون بشكل مستمر, وكانت كل هذه العناصر قد تحولت بدورها الى خلايا نباتية قبل أن نأكلها.

فإن هذه العملية الأبدية من التحول تجري في كل لحظة وبدون توقف أو إنقطاع. وبالتشابه مع تلك العناصر الطبيعية التي تتشكل من جراء عمليات الشحن السلبية والإيجابية للجزيئات ما قبل الذرية, كالبروتون والإليكترون, والتي هي بدورها تغذي نفسها باستمرار بالذبذبات الآتية من أقاصي الكون.

إن تجسد الكائن البشري ليس إلا المرحلة الأخيرة للعملية الكونية هذه. لذا, يمكن القول أننا ورثة هذا الكون اللامتناهي. نطوف فيه من العالم المطلق واللامحدود الى النقطة الأصغر في أبعد حدودها - من اللاتجلي الى التجلي - ومن الكوني الى الفردي, الى أن نتحد تدريجياً, مروراً بكل مرحلة من هذه المراحل الوجودية. نعم, هذا هو آصلنا الكوني.

ولكننا عندما نصل الى النقطة المركزية لهذا الطوفان اللولبي لحقيقة التجسد, فإن طاقة اللانهاية هذه لن تتوقف. بل ستستمر بالتدفق لتكوننا مجدداً ومجدداً, ونتيجة لهذا الدفق العظيم من الطاقة لن يكون بوسعنا التوقف عن الحياة, لهذا نبدأ بالإتجاه الى مسارات وأبعاد آخرى, حيث سيتحول تيار الحياة الى الخارج كطاقة إمتدادية تعيدنا في نهاية المطاف الى اللانهاية.

فعندما نتخذ حالة اللانهاية, لن يكون هناك أي تجلٍ, أو فرديةٍ, أو إختلافٍ. لن يكون هناك أنت وأنا, لا رجل ولا إمرأة, لا أرض ولا سماء. ولكننا عندما نتجه مجدداً الى النقطة المركزية للطوفان اللولبي, سوف نبدأ بالتمييز مجدداً ونأخذ أشكالاً فردية, حيث يظهر لنا ألاف, ملايين, بلايين من الأشكال المختلفة. وعندما تبدأ رحلتنا الى اللانهاية, تزول كل هذه الحواجز والإختلافات تدريجياً, حيث نذوب مجدداً ونتحد لنصبح واحدأً موحداً. فالمسار الأول وحدةً متجسدة, والمسار الثاني وحدةً غير متجسدة أو روحية.

إن النقطة المركزية لكل هذه العملية يحدث عند إنصهار البويضة مع السائل المنوي في لحظة الحمل. حيث هناك, في أعماق جسد الأم, في العمق الداخلي لهذا الكون, تنتهي رحلتنا من اللانهاية لتستقر بشكل بويضة ملقحة, لتصبح هذه المرحلة نقطة بداية لرحلة آخرى الى عالم اللانهاية, والتي نسميها عملية النمو والتطور.

فبمجرد أن يتم تلقيح هذه البويضة, تبدأ البويضة بدوران لولبي سريع مولدة حقلاً هائلاً من القوة الإليكترومغناطيسية, كما تفعله أمنا الأرض, ومثل مسارات الطاقة التي تبعثها قمم الجبال "الميريديان", تبدأ البويضة بالدوران حول محورها لتتحرك وتشكل تطوراً في مسارات الطاقة للبويضة والأعضاء والوعي, تماماً كما التي مرت به أمنا الأرض عندما تكونت كل هذه العوامل الجيولوجية فيها.

إن هذه المرحلة يمكننا تسميتها المرحلة الأولى من الحياة الأرضية. ومن هذه المرحلة نتجه الى المرحلة التالية والتي هي أكثر تقدماً, وهي المرور بالقنال الفالوبي وهو المسار الذي تطوف البويضة من خلاله الى العالم المائي أو الرحم, حيث نمضي الفترة البدائية أو الفترة الجنينية في هذا العالم المائي. 

وبعد أن يكتمل نمونا, نتجه الى مرحلة أكثر تقدماً وهو هذا العالم الذي نعيش الأن على سطحه, أو العالم الهوائي. هذا العالم الأخير مختلف تماماً عن عالمنا السابق المائي, وطريقة عملنا هنا تصبح مختلفة أيضاً. على سبيل المثال, سنبدأ باستعمال الرئة اليمنى واليسرى وكل حواسنا وأعضائنا بشكل إرادي وفعال. لهذا, فمن الطبيعي أن تتبدل مفاهيمنا للحياة بشكل كبير. ولهذا السبب تزول من ذاكرتنا الفترة التي أمضيناها في الحياة المائية, ولن نستطيع أن نستوعب أنه في يوم من الأيام كانت لنا مرحلة فعلية من الحياة المائية. إنه غالباً ما تكون صدمة للكثيرين عندما يشاهدون أماً تضع طفلاً جديداً, لأنهم لن يستوعبوا أنهم كانوا وقد آتو الى هذا العالم بالطريقة ذاتها.

ومن هذا العالم الهوائي سنكمل الرحلة الى الخارج مرة آخرى. أما بيئتنا التالية فهي عالم الذبذبات, حيث أن هذه المرحلة اللاحقة مختلفة بشكل كبير عن تلك التي نعيشها الآن, فان الكثيرين منا ليس لديهم أي رؤية أو فكرة واضحة عنها. علماً, أننا نتكلم عن العالم الأثيري أو الروحي, ونتكلم عن الأشباح والأرواح, إلا أن الكثيرين منا لا يعرفون بالظبط حقيقة هذا العالم. عملياً, كل منا كان هناك سابقاً, ولكن الكثيرون منا يفقدون ذكراها في كل مرةٍ يدخلون فيها عالم الأرض – الماء – والهواء مجدداً.  

غذاء والنمو 
في الفترة المائية من حياتنا, تتكون أجسادنا من جزئين: الأول وهو المشيمة, أما الثاني فهو الجسد نفسه والذي نسميه الجنين. إن هذين الجزئين موصولين ببعضهما البعض بواسطة الحبل السري, حيث كل منهما محكوم بوتيرة مختلفة في عملية نموه. ففي الجزء الأول من الحمل, تنمو المشيمة بوتيرة سريعة ثم تتوقف. أما الجنين فهو صغير جداً في بداية الأمر ولكنه يستمر في النمو خلال فترة الحمل الى أن يكتمل ويصبح مستعداً للخروج الى عالم الهواء.

إن هذين النمطين في النمو يشكلان واقعين مختلفين لعملية التغذية الجسدية خلال الفترة المائية التي سوف تأهله لاحقاً للحياة التالية. ففي فترة الحمل, تعمل المشيمة حصرياً على تغذية الجنين عندما يكون في طور تكونه البطيء الى أن يخرج الروح الى عالمها التالي. ولكن مهمة هذان الجسدان ليست منفصلة عن بعضهما البعض: فإن نوعية المشيمة تحدد نوعية الجنين, كما تؤثر على قدرة الجنين بالتأقلم مع العالم الأرضي الذي ينتظره خارجاً. ففي وقت الولادة, يخرج الجنين الى عالم الهواء وتخرج معه مشيمته بشكل لاحق. ولأن عملها قد إنتهى, يجري فصل المشيمة عن الجنين, بحيث يكمل الجنين أو الطفل نموه في العالم الهوائي.

كل هذا يتكرر معنا في المرحلة التالية. فعندما تتم الولادة, نتميز مجدداً بهذين الجزئين: الجسم والرأس. ففي الجزء الأول من حياتنا الهوائية, ينمو الجسم بسرعة, ثم يتوقف عن النمو في سن العشرين. أما بالنسبة الى وعينا وإدراكنا وصحوتنا المتمثلة بالجزء الثاني وهو الرأس, فيبدأ النمو بوتيرة متواضعة وبطيئة, ليستمر هذا النمو خلال فترة الحياة الهوائية بأكملها. أو يمكننا القول, إن باستطاعة روحيتنا الإستمرار في نموها الى أعلى درجات من الرقي والوعي.

ففي هذه المرحلة من حياتنا, نتغذى من البيئة التي نعيش فيها, أمنا الأرض, كما سبق وأن تغذينا من خلال المشيمة التي كانت تستمد الغذاء من دم الأم, حيث مهمة الجسد الأولى والأساسية هي تغذية هذا النمو النوعي لتطور الوعي عند الإنسان. 

إن نوعية الغذاء الذي يستهلكه جسمنا يحدد نوعية تفكيرنا وروحيتنا. فالكثير منا يغضون النظر عن هذه الحقيقة, لأنهم لم يتعرفوا يوماً على حقيقة وحدة الجسد والروح.

ففي الأصل, استوعب كل القادة الروحيين العظماء هذه الصلة بين الجسد والروح وشددوا في تعاليمهم على أهمية الغذاء في التطور الروحي. فعلى سبيل المثال, هناك موسى والمسيح وبوذا الذين مارسوا وعلموا طرقاً بسيطةً في التغذية ترتكز عموماً على خبز الحياة: الحنطة الكاملة – الخضار المحلية الطازجة – الحبوب – ومختلف المنتجات الأساسية والطبيعية. في الواقع, ما زال الرهبان البوذيين والتاوزيين في الشرق يقدمون أطباقاً تقليدية من الخضار الطبيعية في وجباتهم. فطريقة الطبخ التي يعتمدونها هؤلاء الرهبان في أديرتهم تعرف "بالشوجين-ريوري," أو "المطبخ للتنمية الروحية." إذ يركزون على مجموعة من الأكل الطبيعي والكامل, كالأرز البني والحنطة, والأطعمة المحضرة من حبة الصويا, كالميسو, التوفو, صلصة الصويا, الخضار الطازجة الأرضية, والطحالب البحرية. والمثير للإهتمام, أن هؤلاء الرهبان عاشوا حياة أطول وخالية من الأمراض الإنحلالية.

هناك الكثير من الناس الذين يستغربون عندما يسمعون أن ما يأكلونه هو العنصر الأهم في التنمية الروحية. فمن السهل رؤية كيفية تطبيق هذه النظرية في الحياة الجنينية: فإذا كانت الأم تتغذى بشكل خاطيء في فترة الحمل – أو تستهلك مثلاً, العقاقير/المخدرات أو الكحول – فإن فرص الإعاقات الجسدية أو العقلية عند الطفل سوف تتعاظم عند خروجه الى عالم الهواء. علماً أنه لن يتم ملاحظة الضرر إثناء ممارسة هذه التصرفات الخاطئة, إنما هذه البيئة الجديدة سوف تشكل للطفل نوع من أنواع التحدي والضعف, حيث أنه لن يستطيع أو يقوى على العيش بصحة وهناء. وبالتشابه مع هذا, فإن الطريقة التي نتغذى فيها لها تأثيرها الهام على تنمية وعينا, وبالتالي على نوعية الحياة التي سنعيشها ونختبرها في عالمنا هذا.

الولادة في العالم الروحي      

 عندما ينمو وعينا ويجود, سنولد مجدداً في عالم الذبذبات لنعيش حياة الذبذبات التموجية. فكما أن عالم الهواء أكبر من العالم المائي بملايين المرات – ويمكننا السفر والتنقل الى حيثما نريد في العالم الهوائي. فإن عالم الذبذبات والتموجات أكبر من العالم الهوائي ببلايين المرات.

مع حدوث الموت تنفصل الحياة البيولوجية الى فصلين. الفصل الأول, وهو هذا الجسد الذي يعود الى الأرض. كالمشيمة, عندما ينتهي دورها  الأساسي كمغذي. والفصل الثاني, والذي يمكننا الإحتكام اليه "كالجسد الطاقي," أو "الوعي," هو هذه الطاقة التي تنهض وتقوم من الموت, وهو هذا الجسد الروحي الذي سيكمل بقائه في الحياة. ففي الشرق, يسمى العالم التالي "باليوكاي," أو العالم الروحي. ويسمى العالم المادي "بالجين-كاي," أو بالعالم الآني, المرئي والمحسوس والملموس. ففي العالم المادي نتعاطى بواسطة حواسنا الخمس, أما الحياة الروحية فتتألف من الذبذبات التموجية التي لا يمكننا فهمها بحواسنا الفيزيائية. فإن جسدنا في الحياة التالية هو كناية عن كتلة من الطاقة, أو الجسد الطاقي. 

إن العالم الفيزيائي مكون من ذبذبات مكثفة بقوة وهو شكل من أشكال الطاقة الكثيفة أو الروحية. ففي العالم التالي, حيث الطاقة أكثر "ين" أو منتشرة بشكل كبير, فإن الإمتداد الزمني لحياتنا أطول مما هو عليه الأن على الأرض. فإذا إمتدت حياتنا الى 80 سنة هنا على الأرض, ففي العالم التالي ستمتد الى ما بين 600 و 1000 سنة أرضية. فإن النسبة هي 7 سنوات في العالم الروحي لكل سنة واحدة أرضية. 

فمن خلال الفترة التي نعيشها على الأرض, بإمكاننا أن نكون واعين للعالم الروحي, ولكنه سيبدو لنا غامضاً وقليل الوضوح. ولكن عندما ننتقل الى العالم الروحي, سنتمكن من فهم الوجود الفيزيائي ولكن فقط في شكله العام. علماً, أن الأمور في العالم التالي ستكون مختلفةً تماماً عما هي عليه الآن, إلا أننا سنظل أحياء وننعم بحياة لنا. إن العالم الفيزيائي والعالم الروحي هما وجهان لحقيقة واحدة, فهما مختلفان ولكن الواحد يكمل الآخر.

ففي الجسد الروحي, سنلتقي أناساً عرفناهم خلال فترة حياتنا هذه, كالعائلة والأجداد والأصدقاء ولكن في حالتهم الروحية. بالطبع, ستكون علاقتنا بهم مختلفة, لأنه لن يكون لدينا جسد فيزيائي هناك.
إن هذا العالم الجديد مجزأ الى جزئين: 
1) المنطقة الداخلية.

2) والمنطقة الخارجية.
فالمنطقة الداخلية هي الجو الذبذبي التابع للأرض. إن الأرض تطوف حول الشمس, مولدةً طاقة منبعثة الى الخارج. هذه الطاقة التي تصطدم بالطاقة الآتية من النظام الشمسي وتكون جواً مكثفاً ومشحوناً بالذبذبات, وتسبب جواً من الإمتداد الخارجي المتصل بالكوكب الأرضي من الجهة الخلفية, والذي يمكن وصفه كالذنب الطويل اللاحق للأرض. وبما أنه أيضاً يتأئر بالرياح الشمسية المنبعثة اليه, يرتفع هذا الذنب قليلاً وينعكف على نحوٍ طفيفٍ الى الأعلى. إن العلم الحديث يؤكد وجود هذا الحقل الإليكترومغناطيسي والذي يسمى بالجو-المغناطيسي للأرض. 

وهذا الجو الذبذبي للأرض يمتد بشكل جزئي الى العالم الروحي. أما المنطقة الخارجية من هذا العالم الخارجي فيمتد الى النظام الشمسي بأكمله. إذ أنه يطوق الشمس والكواكب ويلف الفضاء الخارجي السابح بين تلك الكواكب, ليطوف بذبذباته ويصل الى حقل المذنبات والذي هو أكبر بكثير من حقل الكواكب. إن إنتقاله كناية عن طوفان لولبي هائل. إن هذا الجو الذبذبي للنظام الشمسي يتخذ شكل الكرة. فالجزء الفيزيائي منه أو المرئي هو الصميم. أما الباقي, فهو الجزء اللامرئي من الحقل الذبذبي الذي يغطي الجزء المرئي, أو ما يسمى بالهالة التي تشع من النظام الشمسي هذا. فإنهما معاً, يشكلان وجهان مختلفان ومكملان لوحدة حال كونية واحدة.

أما النظام الشمسي التالي فهو نظام "الفا - سينشوري," والذي يتضمن وحدة آخرى من الطاقة الذبذبية والفيزيائية. هذه الوحدة هي "العالم الروحي" لهذا النظام تحديداً. فإذا كان وعينا صافياً وناضجاً بما فيه الكفاية عند لقاء موعد الموت, فسوف ننتقل بحرية وإرادة الى مستهل العالم التالي المؤلف من المزيد من العالم الفوري للذبذبات الذي يحيط بالجو الأرضي. وبعدها, ومع مرور الزمن, ننتقل الى العالم الأوسع من الأجواء الذبذبية للنظام الشمسي, حيث نسبح بحرية وننعم بالحب والسلام في هذه المرحلة العظيمة من الحياة.

فكما رأينا في الفصل الثاني من هذا الكتاب, إن الجسد الفيزيائي مشحون بالطاقة السماوية والأرضية. يمكننا إعتباره كشكل مكثف من الطاقة, له كينونتة الروحية, حيث يتم شحن جسدنا الفيزيائي باستمرار من خلال المسارات الأساسية للشكرات السبع التي تستمد طاقتها من هذا النظام الخفي للطاقة, والتي تشع من خلال الميريديان الى روافد تصل الى كل عضو وكل خلية من جسم الإنسان. إن هذه العملية اللامرئية لا يمكن مشاهدتها بطريقة تلقائية, لذا تم التغاضي عنها من قبل العلم الحديث والطب. وطالما دل عليها القدماء بالتركيبة الروحية للجسم. ولقد سموها شجرة الحياة, لأنها تتألف من جذور وجزع وأغصان وأوراق. فجذور هذه الشجرة الروحية هي الرأس الذي يتوسطه مركزياً شكرة العقل. والمسار الرئيسي - المركزي يتمثل بالجزع, والميريديان بالأغصان, والخلايا بالأوراق. إن هذا الجسم اللامرئي يحمل إنفعالات وأفكار تكون وعينا الفردي. فعندما نلتقي مع موعد الموت, ينفصل هذا الشكل اللامرئي من الشكل المرئي لينتقل الى عالم الذبذبات.

كما أن خبراتنا الحياتية ستؤثر أيضاً على نمو وتطور وعينا الفردي. فعندما نتقدم في العمر – وبعد عدة نجاحات وإخفاقات, أفراح وأتراح, تعقيدات وإنفراجات - سنفقد تدريجياً تعلقنا بكل ما هو مادي في هذا العالم, لأن تجارب الحياة ستمنحنا نضوجاً أكبر في الوعي, أو شعورٌاً بالإرتقاء فوق كل ما عايشناه واختبرناه خلال فترة حياتنا الأرضية. عندها, فإذا كانت حالتنا صحيحة وصحية نتيجةً للأكل الصحي والحركة المنتجة, ستكون أفكارنا مطمئنة وهادئة, وسوف نكون قادرين على مشاهدة ما هو أبعد من هذه الحياة وما وراء هذا الكون, وسيكون تمسكنا بهذه الدنيا أقل وأقل, وسيكون إستعدادنا أكبر وأكبر للولادة في العالم التالي.

إن طريق دخولنا الى العالم التالي عكس الطريق الذي دخلنا منه الى عالمنا هذا. فعندما ولدنا في هذا العالم, سقط رأسنا أولاً ومن ثم خرج باقي أطراف جسدنا. ولكن عندما نولد في العالم التالي, فإن جسدنا الطاقي سيجمع نفسه باتجاه الرأس ليخرج وينفصل عن جسدنا الفيزيائي بالإتجاه العلوي. فعند الولادة, يكون أول نفس لنا هو الزفير, أو ما يسمى بالصرخة الأولى للطفل الجديد. أما عندما يحين موعد الموت, فالتركيز في النفس هو على الشهيق, حيث التنفس لن ينصب باتجاه الرئتين, لكنه سيصعد باتجاه أعلى الرأس. هذه الطريقة في التنفس التي أكثرها "ين," تسرع في إنفصال الوعي أو الروح عن الجسد الفيزيائي.
في ساعة الموت, تنسحب طاقة الحياة التي تغذي وتحيي كل خلية من جسمنا باتجاه نقاط الميريديان. فتتوقف كل الخلايا عن العمل. ثم تبدأ هذه الطاقة بالتجمع في المسار الرئيسي- المركزي للشكرات السبع, الى أن يتوقف التدفق, حيث ينقطع بعدها شحن الشكرات الموجودة في أسفل الجسم بالمزيد من الطاقة, فتبدأ بالإنسحاب التدريجي الى الشكرات الأكثر علواً, حيث تغادر طاقة الحياة الجسم, إنطلاقاً من مؤخرة الرأس صعوداً.
وأخيراً, يتم إنفصال الجسد الروحي عن الجسد الفيزيائي ويبدأ بالطوفان حوله, إذ يردد الكثير من الناس القول, "لقد مات وأسلم الروح." عندها, يتحرر الجسد الروحي, ويستطيع الفرد رؤية جسده من الأعلى. فمن الممكن مثلاً رؤية جسده ممدداً على الفراش, محاطاً بالأقرباء والأصدقاء, فيحاول مخاطبتهم لإفهامهم أن كل شيء على أحسن ما يرام. ولكن, بما أنهم لا يزالون يعيشون في عالم الحواس الخمس, فلن يكون باستطاعتهم الكشف أو التحقق من وجود جسد الفقيد الروحي, لأن جسده الآن لن يكون مكوناً من المادة, ولكن من الذبذبات. 
فمن البديهي أن يكون الجسد الروحي موصولاً بالجسد الفيزيائي, كطائرة الورق الموصولة بحبلها. فإن هذا الحبل الروحي "الذبذبي" يمكنه أن يطول ألاف الأميال. ولكن, كما يتم قطع الحبل السري عند الولادة, يتم فصل الحبل الروحي عند الموت. فالجسد الفزيائي هنا يتمثل بالمشيمة, إذ ينتهي دوره بالنسبة الى الجسد الروحي, والحبل السري الذي يصل المشيمة بالجنين يتمثل بالميريديان التي تحتوي وتوزع الطاقة الإليكترومغناطيسية على الجسم. فإذا كانت الغرفة عند الوفاة داكنة ومظلمة, فإن هذه الصلة الروحية ستطول. أما إذا كانت الغرفة مضيئة وشرحة, فإن الجسد الروحي سينفصل بسرعة وسهولة ليطوف وينطلق بحرية, فيبدأ الفرد بمشاهدة بيته, أفراد عائلته, وجيرانه. كما أنه سيقابل دليلاً روحياً واحداً أو أثنين, ليسعفوه كالداية التي تساعد الأم على القيام بولادة طبيعية, هذه الأرواح تظهر بعد الموت مباشرةً للمساعدة في الإنتقال الى العالم التالي.   
ولكن طالما أن الجسد الروحي موصولٌ بالجسد الفيزيائي, فإن الفرد لن يعرف بالظبط إذا كان على قيد الحياة أم لا. أو بكلام آخر, من الممكن أن لا يستطيع تحديد وجوده كأنسان في عالم الحياة الأرضية أم أنه دخل في عالم الأرواح. فعندما ينفصل الجسد الروحي كلياً, يعي الفرد أنه لم يعد موصولاً بالأرض, وأنه الآن على وشك بدء حياةٍ آخرى في بعدٍ جديد لن يتغذى فيه بالطعام والهواء والماء, ولكن بالطاقة والذبذبات.

فمن أولى الإنطباعات التي تتكون عند الفرد في ذلك العالم هو هذا الضوء الأحمر الداكن اللون الذي يشع من أسفل الجسد الروحي. هذا هو حقل الطاقة الذي يصلنا مع النقطة المركزية للأرض. وسينكشف فوقنا ضوءاً لامعاً مشعاً, ليأخذنا في نهاية الأمر الى البعد الآخر.
ففي رحم أمهاتنا نعيش في عالم داكن ومظلم. وعلى الأرض, نعيش في عالم تتفاوت فيه الظلمة والنور. أما العالم التالي, فهو عالم النور, أو ما نسميه "لايف-ترون, ينيفيرسون, كوزمون, أو المجموعات الإنشائية الكونية التي يتألف منها العالم الذبذبي. فسوف نتلألأ بشحن هادئ وجميل من الطاقة والنور, وأن هذا العالم المضيء والمشع سيكون بيتنا ومكاننا بعد موتنا الفيزيائي هذا.

وعندما نتأقلم جيداً مع هذا العالم الروحي, سوف يكون باستطاعتنا التنقل بحرية في كل وجميع أنحاء الآبعاد الهائلة التي يطالها الفضاء. بعكس هذا العالم, حيث يجب علينا العمل بكدٍ وجدٍ لنحقيق جزء من أحلامنا. أما هناك فستتحول أفكارنا الى حقيقةٍ واقعة. فعلى سبيل المثال, بمجرد أن نفكر برؤية شخص ما, سنشهد هذا الشخص أمامنا في شكله الروحي. فالفكرة التي تتشكل في ذلك العالم ستتحول فوراً الى تجربة حية.
إن الموت الطبيعي هو كناية عن عملية نمو وتطور روحي. إنها خطوة واحدة من رحلة عودتنا الى اللانهاية, والذي هو يشكل أصلنا ومرجعنا الحقيقي في هذه الحياة, وأنه ببساطة نقطة تحول من هذا العالم الى ذاك العالم, مثل مراحل ولادتنا التي مررنا بها كبشر عندما تحولت حياتنا من مائية الى هوائية. كل كائن يولد في هذا العالم يجب أن يموت ليولد في الحياة التالية, بغض النظر من نكون وماذا نريد أن نحقق, فالحياة إستمرارية, من خلال الموت ننمو ونتطور من بعدٍ الى آخر. ليس هناك مبرر للخوف, فعندما يحين موعد الموت, وخصوصاً بعد حياة طويلة وصحية وواعية, فمن الطبيعي عندها أن تكون تجربة روحية نيرة لكل فردٍ منا.
العودة الى اللانهاية    
إن الأبعاد الآخرى الموجودة في العالم الروحي هي أبعد من عالم الذبذبات. فإن العالم التالي هو أكبر ببلايين المرات من عالم الذبذبات. فبعد 600 – 1000 سنة في العالم الروحي, سنكمل حياتنا ولكن في عالمٍ آخر, تاركين جسدنا الذبذبي, متحولين الى تموجات, لنولد مجدداً في ذلك البعد التالي. 
ففي هذه المرحلة التالية ستطوقنا مجرة باب اللبانة بأكملها, مع الإكليل المجري وعالمه الذبذبي اللامرئي, والذي هو أكبر بكثير من المجرة نفسها. فبعد أن ينحل جسدنا الذبذبي وندخل الى عالم المجرات, سنتحول الى إشعاعات وتموجات, ونبدأ بالطوفان بسرعة هائلة الى آبعاد واسعة وشاسعة. وسيكون وعينا حينها لا يزال موجوداً كالصور والأفكار.

وفي العالم الروحي المجري, سيكون بمقدورنا التجسد في أي نظام منه. كما رأينا في الفصل الأول, هناك حوالي 100 بيليون نظام شمسي في درب باب اللبانة, حيث كل واحد منها يتضمن عدة كواكب. فكثير من هذه الكواكب يصلح للعيش وإستفبال الكائنات البشرية. وسنتجلى مبدئياً في شكلنا الروحي في أي نظام شمسي أو كوكب نختاره. وبعدها سنتجسد في شكل بيولوجي, لنولد مجدداً ككائنات بشرية.
يسهل في العالم المجري تحويل الأفكار الى واقع. فإذا أردنا أن نولد في هذا النظام الشمسي, على الكوكب الثالث, ككائن بشري – وإذا كان عندنا تصور لهذا – ففي تلك اللحظة, سنبدأ بالتجلي والتجسد على كوكب الأرض ككائنات بشرية. ولكن من منطلق المفهوم الأرضي للأمور, وفي كل الأحوال, ستأخذ هذه العملية البلايين من السنين لتتحقق, لأن مفاهيم الزمن مختلفة للغاية بين عالمنا هذا وذاك.

إن ما نتصوره في عالم المجرات الروحي سيؤثر على الأرض بشكل ذبذبي. فعلى سبيل المثال, إذا كانت تصوراتنا إيجابية وداعمة للسلام والصحة, فستنتقل هذه التصورات بسرعة فائقة كذبذبات الى الكثير من على هذه الكواكب في تلك المجرة, حيث سيلتقط من يعيش عليها هذه الذبذبات من خلال جهازهم العصبي وسيتأثرون بطريقة التفكير نفسها, كالهوائي الذي يلتقط ما يبث من إشارات أو إرسالات. ولكن هناك العدد القليل القليل من الأفراد الذين يلتقطون هذه الإشارات, لأن معظم الناس لا يعيشون يطريقةٍ صحيحة وصحية, إذ هم فقدوا الوعي والصحوة لتلك الحاسة المطلوبة لإلتقاط هذه الذبذبات. أما هؤلاء الذين إستطاعوا إلتقاطها في مرحلة ما من حياتهم, فهم باشروا بنشر وتعليم هذه الرسائل وهذه الإشارات, وقاموا بالتصرف تماماً كجميع الرسل والأنبياء الذين يقال أنهم أشخاصاً مميزين ومنزلين من عند الله. وهناك عدد كبير من القادة الروحيين عبر التاريخ كانوا مثالاً على كل ذلك.

وعندما نغادر العالم المجري, سيكبر عالمنا أكثر وأكثر, ليتضمن الكون بأسره. هذا البعد من العالم الروحي يسمى تقليدياً "بعالم الله." ففي هذا العالم يتحول جسدنا مرة آخرى, من إشعاع وتموجات, تصورات وأفكار, الى حركة لانهائية بسرعة لانهائية, حيث يصبح جسدنا التموجي آخيراً خطاً مستقيماً منطلقاً بنمطٍ متزايد مستمر من البسرعة, لنطوف بسرعة لامتناهية الى أن نصل الى مقصدنا الآخير, بيتنا الآخير في العالم اللامتناهي. وفي ذلك الزمن, سيصل وعينا الى كل بعدٍ من هذا الكون الفسيح, وسنتوحد مع اللانهاية لنصبح اللانهاية نفسها. ولن يكون للمكان وللزمان أي وجود بالنسبة إلينا. سنكون واحداً متواحداً, غير مميزين عن بعضنا البعض. وعندها سنعي قدرنا ونعرف نفسنا الحقيقية وآصلنا الكوني.

إن تجربتنا الفعلية لهذه العملية تبتدىء عملياً مع تطور أحاسيس جديدة لدينا ونحن في مرحلة العالم الروحي الموصول بالأرض. بمجرد أن ندخل هذا العالم, سنبدأ برؤية مشاهدات جديدة – من ضمنها الجبال والسماء والأودية والبشر – ولبعض الوقت, سنعيش ضمن هذا المحيط الذبذبي. إن هذه التصورات التي نختبرها ضمن هذه المرحلة الروحية ليست فعلاً حقيقية, ولكنها تصورات أبتدعناها بأنفسنا.
إن هذه التصورات ستتغير مع تقدمنا الى مراحل أعلى من العالم الروحي. فعلى سبيل المثال, إن هذا الضوء الأحمر الذي تبثه أمنا الأرض يزول تدريجياً ويحل محله ضوء أرجواني- أبيض اللون والذي يسطع نوره في كل الإتجاهات. 
وتدريجياً, سنتحسس أننا نعيش مع أرواح آخرى عالية التطور, والذين تبدو لنا كالملائكة. ومن الممكن أيضاً أن نشاهد بعض المشاهد المتلاشية للجبال والوديان والقرى, أو غيرها من وقت الى آخر, ولكنها ليست إلا ذكريات تراودنا من حياتنا السابقة على الأرض. وفي نفس الوقت, ستكون حياتنا سعيدة وفرحة عندما يكون باستطاعتنا أن نتصور بحريتنا ما نتمناه ومتى نشاء. وعندما نجتاز الى العالم المجري الخارجي والى الكون الأكبر, تزول هذه التصورات نهائياً وتتحول الى ضوء أبيض ساطع. عندها, سيشع وعينا في الكون كله وبكل أبعاده ليتحد بالنهاية مع اللانهاية. 
ففي هذه المرحلة سنبدأ عملية التقمص بشكل فيزيائي, أولاً, من خلال تصورٍ لإحدى المجرات التي نختارها, ولنظام شمسي معين تابع لتلك المجرة. وبالتالي, نبدأ بتكثيف أنفسنا ضمن ذبذبات جو هذا الكوكب, لنتجسد آخيراً على هذا الكوكب المختار.
إن هذه العملية تتضمن الطوفان اللولبي للتجسد, أو الوجود الفيزيائي. فإذا  كان تطور هذه العملية ميسرٌ, فسنمر عندها بأربعة مراحل: 

1) رحم أمهاتنا, أو الحياة المائية, والعالم الأرضي, أو الحياة الهوائية.

2) الحياة الروحية, أو عالم الذبذبات بمراحلها المتنوعة, كالنظام الشمسي لعالم الأرواح.

3) والعالم الروحي المجري, التابع للمجرات.

4) وآخيراً, اللانهاية بأم عينها.

  فإذا أردنا, يمكننا العودة من هناك بحرية الى أي كون, أو مجرة, أو نظام شمسي, أو كوكب, لتتجلى وتتجسد بإرادة حرة وطليقة. إن هذه العملية تعرف "بالتقمص الكوني," إنها حقيقة حاصلة الآن وفي كل آوان من لحظات هذا الكون. ينص سفر التكوين على أن الله خلق الأرض وكل ما عليها, بما يوحي لنا أن هذا الخلق والإبداع كان قد حدث منذ زمنٍ بعيد. فبدلاً من ذلك, أقول أن عملية الخلق هذه بالحقيقة عملية إستمرارية لا تتوقف, فهي "طاقة الحياة" تحصل الآن وفي كل آوان والى أبد الأبدين. فالغير متجلي سيتجلى من خلال هذه العملية الكونية للتقمص, ثم يعود مجدداً الى اللاتجلي, ليدور بدورة الحياة المستمرة واللانهائية.
إن الدورة الكونية للتقمص هي تعبير للإرادة اللانهائية نفسها. هذه الإرادة الكونية ستظهر في الجو الإشعاعي للمجرات كتصورات وأحلام. وبعدها, ستظهر كروح فردية في الجو الشمسي للذبذبات, أو يمكننا وصفها بالفكرة. ولكنها في عالمنا الفيزيائي, ستتجلى هذه الفكرة بشكل فردي لعمل ما أو  نية أو تعبير.

كل هذه الأشكال هي حاضرة في كل كائن بشري. ولكن عندما نتجه الى الوحدة الكونية, ستذوب هذه الأشكال المتنوعة من الإرادة تدريجياً. ففي عالمنا هذا, إن نشاطنا وعملنا الفيزيائي هو المبدأ الذي نعبر من خلاله عن إرادتنا. ولكن عندما يزول الجسد, تزول كل مقوماته, وتصبح أفكارنا ووعينا هي المبدأ الرئيسي لإرادتنا.
قصص أشباح

من القصص التي تتكلم عن الأشباح, فصة والد هامليت وقصة شبح الرئيس الأميركي لينكولن الذي شوهد ليلاً يتمشى في أروقة البيت الأبيض, وغيرها من القصص التي تروى في كل مكان. ومع كل هذا, إن العلم لم يستطع تأكيد صحة وجود هذه الأشباح, فكثير من البشر يؤمنون بوجودهم حتى وأنه جرى مصادفتهم في أكثر من مناسبة. قبل أن نناقش إذا كانت قصص هذه الأشباح واقعية أم لا, أو من أين يأتون, دعونا أولاً نراجع سوياً البعض من هذه المصادفات التي حدثت على نطاق مقرب أو شخصي.
بعد الحرب العالمية الثانية, غادر السيد جورج أوشاوا اليابان ليعلم وينشر علم الماكروبيوتيك في جميع أنحاء العالم. فكانت أولى محاطاته الهند, حيث سافر اليها السيد أوشاوا بحراً برفقة زوجته إفلين. وفي إحدى الليالي, عندما كانت السفينة تبحر في بحر الصين الجنوبي, كان السيد أوشاوا جالساً في مقصورته يطالع ويكتب حتى الساعات الآولى من الصباح. ففكر حينها بالمعارك البحرية التي وقعت أثناء الحرب والأرواح الكثيرة التي فقدت هناك. ثم صعد الى ظهر السفينة سائلاً نفسه عن سبب الحروب, مفكراً ومتأملاً برؤية واضحة وحكيمة لسلام هذا العالم. وفجأةً, كما لو أن شيئاًً ما ظهر من العدم, حيث إنبثق من بين الأمواج مئات من أرواح البحارة الذين توفوا خلال الحرب. واقتربوا من جانب السفينة وبدأو بقرعون عليها قرعاً خفيفاً, مما أدى الى توقف السفينة فجأةً عن الإبحار. واستمر هذا الحال الى مدة تقارب العشرة دقائق والتي أدت الى توقف السفينة تماماً. وبعدها, تراجعت الأرواح وعادت الى أعماق مياه البحر واختفت, وفي الوقت نفسه عاودت السفينة إبحارها مجدداً. لم يرى ولم يسمع آحداً من الركاب شيئاً. ولذا بقي سبب توقف السفينة المفاجئ عن الإبحار غامضاً لكل من كان على هذه السفينة.  
كما أن هناك مصادفة آخرى حدئت في المانيا عندما سافر آحد زملائنا الأساتذة الى هناك لإلقاء محاضرات عن الماكروبيوتيك, حيث نزل زميلنا في فندق ريفي صغير ليس بعيداً عن الحدود السويسرية. وفي ساعة متأخرة من الليل, عندما كان مستلقياً في غرفته وعلى وشك النوم, رأى مشهداً لأناس يحاولون الهرب. وكانوا خائفين كثيراً, ومختبأين على متن عربات لقطار قديم .ومع هذا المشهد الغريب, شعر زميلنا بالخوف العميق, الى درجة أنه وجد صعوبة في إلتقاط أنفاسه. لقد شعر كما لو أنه مطارد من قبل آحدهم.

وفي الصباح التالي, أخبر الأستاذ مشاهدته هذه الى زميلٍ آخر من زملائنا الذين آتو من بلدٍ آخر. وعند سماعه لهذه القصة, شحب وجهه, وقال أنه رأى كابوساً مماثلاً في الليلة الماضية, حيث شاهد أنه مطارد من قبل رجل مسلح! عندها, فام الرجلين بطرح الأسئلة والإستفسرات على بعض الأناس المحليين عن تاريخ هذه المنطقة, فوجدوا أنه خلال الحرب, كان هناك العديد من الناس الذين إختبؤا في هذه المنطقة على أمل عبور الحدود الى سويسرا, بعضهم إستطاع الهرب, والبعض الآخر إختبأ الى أن إنتهت الحرب, والبعض الآخر قتل أو إعتقل. عندها, فهم الرجلان أن ما رؤوه ليلاً هو أرواح هؤلاء الذين توفوا إثناء عملية هروبهم. وفي تلك الليلة, عندما رجع الرجلان الى غرفتهما, قامو بالتأمل وبتلاوة كلمات الصلاة والذكر لتعزية هذه الأرواح. فتبدلت الأجواء الى أجواءٍ أكثر إرتياحاً وأكثر سلاماً, ولم يشاهدا أي مشاهدات في الفترة المتبقية من إقامتهما هناك.

ومنذ عدة أعوام خلت, عندما كنت مسافراً مع زوجتي إفلين عبر بيلجيكا لإلقاء محاضرة, قطعنا مسافة طويلة وكان الوقت متأخراً في الليل. وكانت ليلة دافئة ونوافذ السيارة مفتوحة بعض الشيء. وفيما كنا نعبر وسط المناطق الريفية, بدا لي وكأنني سمعت أصوات أناس يصرخون من مكان بعيد. فطلبت من السائق أن يتوقف, ثم سألتهم إن كانوا يسمعون ما أسمعه, فأجابوني بالنفي. ولكن عندما فتحت نافذة السيارة بالكامل, سمعت المزيد من الصراخ آتٍ من بين الحقول, وكأن معركة ما يجري رحاها هناك. ثم أخبرنا السائق لاحقاً, أن هناك معركة كبيرة دارت رحاها في هذه المنطقة بالذات خلال الحرب العالمية الأولى. وعندها أدركت أن ما سمعته هو صراخ الأشباح للجنود الذين إستشهدوا في تلك المعركة. وكأن الحرب بالنسبة لهذه الأرواح لم تنته بعد, بالرغم من إبرام إتفاقية فيرساي للسلام في حينها, وأن الحرب ما زالت قائمة في عالمهم الروحي.

لعدة أجيالٍ مضت, كثير من الناس وافتهم المنية بشكل طبيعي. فقد وصلوا الى سن متقدم من العمر بكل هدوء وتعقل وبدون معاناة من أي أمراض مزمنة. حتى أن الكثيرين إستطاعوا الإحساس باقتراب ساعتهم, والكثير منهم قاموا بزيارت أخيرة لأقاربهم وأصدقائهم. وعندما حان وقتهم, ذهبوا  بوعي وسلام وبدون أي معاناة, حتى أنه لم يعرف السبب الفيزيائي للوفاة, مما جعل الآخرين يعتقدون أن سبب الوفاة الحقيقي هو نتيجة لتقدم السن. 
أناساً كهؤلاء إستطاعوا الإنتقال الى العالم الذبذبي بهدوء ووعي وسلام. إن الوفاة الطبيعية متشابهة بالولادة الطبيعية التي ينمو ويتطور فيها الطفل لمدة تقارب التسعة أشهر قبل ولادته بدون أي تعقيدات أو معاناة. فمن الطبيعي, أن أناساً كهؤلاء سيولدون في العالم التالي بدون أي تعقيدات أو معاناة, وستكون تجربتهم إيجابية ومشرقة هناك.
أما في يومنا هذا, فإن الموت الطبيعي والآمن أصبح نادراً. فمعظم الناس يموتون بشكل غير طبيعي, وحتى قبل أن يبلغ وعيهم مرحلة الحكمة والنضوج. فغالباً ما يتمسكون ويتعلقون بأمور هذه الحياة, لهذا لن يكونوا مستعدين للرحيل أو الإنتقال بالرغم من معاناتهم من أمراض مهلكة, مثل 80 % من الأمريكين الذين يموتون في المستشفيات بدلاً من أن يموتون في بيوتهم وعلى فراشهم. وغالباً ما يكونون متألمين, مخدرين, أو أجسادهم موصولة بشبكة من الأسلاك والأنابيب. إن هذه الطريقة بالوفاة تتشابه كثيراً مع الولادة التي تحصل قبل آوانها. فالشخص الذي يتوفى قبل موعده, غالباً ما يجد صعوبة بالتأقلم مع بيئتة الجديدة في العالم الذبذبي.

أما الإنسان الحكيم والواعي, يستطيع فصل روحه عن هموم ومعاناة هذه الدنيا بنفسه. وبالتالي, فهو يعرف أن هذه الحياة ليست إلا مرحلة من مراحل لامتناهية للنمو والتطور الروحي, والتي سوف تأخذ طريقها مع دخولنا العالم التالي. ولكن, عندما يتوفى الإنسان قبل إستحقاق ساعته, سيكون لديه رغبة قوية بالتعلق والبقاء في هذا العالم, لكنه سيضطر الى الإنتقال, لأن جسدة المريض هذا لن يساعده على الإستمرار. وأيضاً سيكون تعلقه قوياً بعائلته وأصدقائه وهويته الأرضية عموماً. فإذا كان تعلقة قوياً للغاية, فإن روحه ستجد الكثير من المصاعب في الإنتقال الى العالم الروحي الآعلى.

إن الموت العنيف الناتج عن قتل, حرب, أو إنتحار  قد يخلق لنا مشاكل جمة في العالم التالي, حيث يكون الشخص ساعة الوفاة منغمساً في تفاصيل الحدث. وفجآة, تشتد المحن, ويتم فصل جسده الروحي عن جسده الفيزيائي لسبب من الأسباب. ولكن لن يستوعب وعيه ما هو حاصل, لإنه سيكون مندمجاً بشكل كبير بتعقيدات هذه الحياة الأرضية. وفي الكثير من الحالات, لن يدرك الشخص على الفور أنه حقاً توفي. ولكن تدريجياً, ستزول هذه الصدمة, ويبدأ بتفهم عالمه الجديد. وفي المجمل, قد تكون حياته في العالم التالي بعدها مشوشة الى حدٍ ما.
وبما أن العالم الروحي هو عالم تصورات وأفكار, وأن كل ما نفكر به يصبح واقعاً. لهذا, إذا كنا متعلقين بالمال أو المقتنيات, سيتكون لدينا واقع ثقيل تسيطر عليه الأشياء المادية, لتنحدر بنا الى الأسفل وتحدنا وتقيدنا.  فإذا أحسسنا  بالكره للآخرين, عندها ستكون أنفسنا محاطة به. أو إذا كنا  على أرض المعركة وقضي علينا, ستبقى هذه التصورات وتنتقل معنا الى العالم الروحي. فنضطر للصراع مع أنفسنا لتنقية هذه الصورة. ولكن في كل الأحوال, هذه التصورات لن تكون فعلياً موجودة في العالم الروحي, إنما ستكون من إنتاج أفكارنا وخبراتنا الفردية السابقة.
إن تصوراتنا السلبية قد تمنعنا من رؤية العالم الروحي على حقيقته – المشع بالنور – ليقيد حياتنا بعالم التردد والظلمات, أو كما يمكننا وصفها بالجحيم. من الضروري أن نتذكر في كل الأحوال, أن ليس هناك أي جحيم في العالم التالي, أو في أي مكانٍ آخر من هذا الكون, إلا الجحيم الذي نصنعه نحن بأفكارنا المظلمة.

فإذا كان الشخص عند الوفاة شديد التعلق بأمور هذه الحياة, غالباً ما سيطوف وعيه الكوني في أجواء قريبة للأرض. فإن الجو الأرضي, أو العالم الهوائي, هو من ضمن عالم الذبذبات ولكنه أثقلها, وأكثفها جزءاً. إن شدة هذه التعلقات الأرضية تكون أحياناً قوية لدرجة تسبب بقاء هذا الجسد الروحي في عالم الهواء لبضعة ألاف من السنين, مهما حاول الهروب من الجحيم الذي صنعه لنفسه. 

لهذا, سنتلوا عليكم بعض أشكال هذه التعلقات التي قد تأسر الروح قصراً في هذا العالم الهوائي:

التعلق الشديد بالشريك الأخر أو الحبيب.

التعلق الشديد بالأبناء, الآحفاد, أو الأقرباء.

التعلق الشديد بعقدة ذنب ما.

التعلق الشديد بالأشياء المادية, كالمال, والمقتنيات الفنية أو العقارية.

التعلق الشديد بالشهرة والمناصب, أو المراكز الإجتماعية.
التعلق الشديد بإحتراف ما, أو مسعى شخصي أو سياسي أو سلطوي.

التعلق الشديد بالخوف والإضطراب.

التعلق الشديد بذكرى حدث ما.

إن كل ما يهمنا ويشغلنا كثيراً في هذه الحياة له أهمية قليلة في حياتنا التالية. ولكن, تعلقنا الشديد بهذه الدنيا يجعلنا نختبر الظلمة في عالمٍ محاطٍ بالنور والسلام. إن الأجساد الروحية التي تبقى هنا في عالم الهواء, هي ما يسمى "بالأشباح."

لن نستطيع إدراك عالم الأشباح بحواسنا الخمس مهما حاولنا. فإن الناس  يشعرون بهم وبوجودهم عن طريق حدسهم, لأن أفكار هذه الأشباح وإنفعلاتهم تبرز بشكل ذبذبي. لذا لا نستطيع التأكد من وجودهم إلا من خلال الميريديان والشكرات التي في جسمنا, بدلاً من جهازنا العصبي. يمكننا أن نكون حساسين لتأثرات هذه الذبذبات, تحديداً عندما يكون جسدنا وأفكارنا هادئين وصافين, كوقت التأمل أو النوم. 
إن هذه المؤثرات ستزداد قوةً في بيئة أكثرها "ين." فخلال النهار مثلاً, وفي الصباح خاصةً, سيكون الجو مضيئاً وحيوياً, أو أكثره "يانغ," أما عندما يحل الظلام وتهدأ الحركة, ستكون أكثر "ين." فالأشباح ميالة الى أن تكون أكثر حيوية في الليل وأقلها خلال النهار. وهم يفضلون الطقس الماطر أو الرطب, عوضاً عن الطقس المشمس والنقي, ويفضلون التجمع في أمكنة هادئة ومظلمة كالمدافن مثلاً عوضاً عن الأماكن المليئة بالزحمة والضجيج.

تحتوي أرض المعارك القديمة على الكثير من الأشباح, كما القلاع القديمة كتلك الموجودة في أوروبا. غالباً ما نجد أيضاً أشباحاً في المستشفيات. والملفت للإنتباه, إن باريس, هذه المدينة الجميلة والرومانسية فيها عدد كبير من الأشباح الذين دقت عنوقهم تحت وطأة المقاصل العشوائية.

تحدث الكثير من المصادفات للأشباح في البيوت القديمة. فإذا كان هناك أحداً إرتكب عملية إنتحار في آحدى الغرف, أو عانى من مرض فتاك لمدة طويلة, فمن الممكن أن يكون شبحه ما زال هناك, خصوصاً إذا كانت تلك الغرفة مظلمة ورطبة وساكنة أكثر من غيرها. فعندما يدخل الناس الى غرفة كتلك, سيتكون لديهم شعور غريب وبارد, وسيعم إحساس ينبيء بأن هناك شيئاً ليس على ما يرام. وإذا نام أحدهم في الغرفة, سيظهر له المتوفي على شكل حلم. ومن الممكن أن يتلو الشبح قصته, أو يستعرض مشهد الوفاة من جديد. أو, من الممكن أن يقف الشبح ببساطة عند طرف السرير ليراقبه وهو نائم. وفي نفس الوقت, إن الشخص الذي يرى شبحاً ما قد لا يستطيع التحرك قبل إختفاء هذا الشبح بالكامل. 
إن الأحوال البيئية التي أكثرها "ين" تتسبب بتكثيف الشكل الذبذبي للأشباح, بنفس الطريقة التي يتكثف فيها البخار الى قطرات ماء فوق سطح الأرض. قد يكون بعض الأشخاص قادرين على رؤيتهم عندما يحدث ذلك. ولكن, لكل شخص حالته وحساسيتة, ومقدرته الخاصة على التواصل مع الأشباح, وليس بالضرورة أن تكون هذه الميزة موجودة عند الآخرين. لذلك قليلون هم القادرون على مشاهدتهم, ولكن الكثيرون هم الذين يحسون بوجودهم. أما كيفية التواصل معهم, فهذا كله يتوقف على مقدار تعلقهم بشخص أو شيء ما, والأحوال البيئة الموجودين فيها, ومقدار حساسيتنا الفردية لتلك الأمور.
هناك بعض الناس الذين ليس عندهم أي وعي بالنسبة الى العالم الروحي.  وهذا يحدث لسبب رئيسي وبسيط, لأن الشكرات والميريديان التي في جسمهم لا تعمل بطريقة نشطة وحساسة. كما رأينا في الفصل الثاني من هذا الكتاب, إن طوفان الطاقة  في الجسم يتأثر بشكل كبير بنوعية الغذاء الذي نأكله. كما أن الطعام يؤثر على حساسية الجلد, وهذا ما يؤثر على نظام طاقة الجسم ككل. فإذا أكلنا اللحم والبيض والجبنة والدجاج والمواد الحيوانية الآخرى التي تحتوي على الكوليسترول والدهون المكثفة سيتصلب الجلد ويضعف مراكز إلتقاط الطاقة. فعندما نكثر من تناول هذه الأطعمة, ستكون أحاسيسنا مقتصرة فقط على الحواس الخمسة التي لدينا. فكثير من الأحيان نتنكر لتأثيرات العالم الروحي. وزيادة على ذلك, هناك أطعمة كالسكر والفاكهه الإستوائية والشوكولاتة والعقاقير والمواد الكيميائية تبدد طاقتنا وتضعف صفاءنا في التواصل.

ومن جهة آخرى, إن الحنطة الكاملة والخضار المحلية الطازجة والفاصوليا والطحالب البحرية والأطعمة المركبة من الكاربوهايدرات تحفز حساسية الجلد  وتزودنا بتأثير هادىء ومركز لطاقة الجسم كاملةً والتي تحفز وعينا الى عالم تكثر فيه الذبذبات, ومنها العالم الروحي. 
من الممكن أن تؤئر الأشباح على الناس بعدة طرق. فعلى سبيل المثال, بإمكانهم أن يتسببوا بضيقٍ وإحباط عند البعض. ويمكنهم أيضاً التأثير على الأفكار والتصرفات. 
ولكن بالطبع, هناك أيضاً تأثيرات إيجابية جمة تأتينا من عالم الأرواح. فعلى سبيل المثال, عندما كنت في اليابان في السادسة عشرة من عمري, كان لدي إهتمام بالغ بالأمور الروحية. ففي صباح كل يوم كنت أزور مقامات مقدسة قبل ذهابي الى المدرسة. علماً أني لم أكن متأكداً ما كنت ساعٍ اليه تحديداً, لقد شعرت بشعور قوي يشدني الى عالم الأرواح, فكنت أذهب الى ذلك المقام القريب من بيتي للصلاة والتأمل. وفي ذات صباح, وعندما كنت في تأمل عميق, طوقني ضوء ذهبي متوهج, وأنار الوعي في داخلي. أحسست وكأن الكون كله كان موجوداً معي, كهذا الضوء الذهبي-الأبيض اللون. وفيما كنت أختبر هذا, ظهرت كرة ذهبية-بيضاء اللون من داخل المقام وطوقتني, وإخترقت وعيي وأصبحت واحداً معه. وبعدها, بدء الضوء بالتقلص. وعاد وعيي الى حالته الطبيعية بعد أن نزلت من أعلى المقام. ففي هذه المرحلة, كل شيء عاد الى طبيعته مرة آخرى, فرأيت الأشجار والصخور والغيوم تشع بطاقة الحياة. وعندما أطل أول شعاع لنور الشمس من فوق الأشجار, قام هذا النور الذهبي بإمتصاصه. ففي تلك اللحظة أدركت أن كل شيء هو روح. ثم تقلص هذا الضوء بالكامل ورجعت الى البيت.

وبعد عدة سنوات, إكتشفت أن هذا المقام مكرس لشخصيتين عظيمتين, كان لهما مساهمتهما الإيجابية والبناءة في الصحة والسلام المتشابه مع أهدافي. فالأول كان من العارفين في العالم الروحي, والثاني كان إنساناً ضليعاً في مجال الزراعة الطبيعية والغذاء الصحي كمدخل للسعادة والسلام. فعندما بدأت بتعليم الماكروبيوتيك, عرفت أن هذان الرجلان العظيمان كانا يساعداني ويوجهاني منذ البداية.

وبالمثل, هناك أشخاص آخرين قاموا يتغييرات إيجابية في حياتهم بعد أن تم توجيههم من العالم الروحي. فالكثير من الناس أخبروني أنهم وصلو الى المكروبيوتيك بتوجيهات من العالم الروحي. لقد كانوا يقاومون المرض لعدة شهور عندما ظهر لهم الروح في حلم وأرشدوهم الى الطريق الصحيح. فغيروا نمط حياتهم وتغلبوا على المرض وعاشوا بصحة وسلام.

إن عالمنا هذا وعالم الأرواح واحد. فالحياة لا تزول مع الموت, بل تستمر الى  ما لا نهاية. إننا على إتصال دائم مع العالم الروحي وإن لم نكن واعين له. فعندما تكون حالتنا صافية وصحية, يمكننا التواصل مع الأرواح. حتى من الممكن أن نساعدهم بتحرير أنفسهم من هذه التعلقات الغير الضرورية أو من الأفكار السلبية. فإن مبدأ مساعدة الغير في العالم الروحي, هو نفسه في عالمنا هذا. ولكن, الطريقة تختلف قلبلاً. فمساعدة الغير في هذا العالم يتطلب منا ترجمة هذه المحبة الى أفعال ملموسة. أما مساعدة الغير في العالم الروحي فتطلب منا ترجمة هذه المحبة الى أفكار خفية وتصورات. ففي هذا الفصل سنشرح بعض الطرق الرئيسية لمساعدة الغير في العالم الروحي.

الحياة بعد الحياة
هناك مؤرخ مشهور في اليابان أسمه لافساديو هيرن كتب مرة عن قصة صبي أسمه كاتسوغرو. هذه القصة هي برهان عن التقمص.

يقول هيرن, أنه عندما كان كاتسوغورو ولداً صغيراً, كان كثيراً ما يلح على رغبته بزيارة إحدى القرى, حيث كان يقول ويكرر أنه كان يعيش هناك من قبل. في البداية, إعتقد والديه أن كلامه ليس إلا تخيلات أطفال, ولكنه أصر على طلبه هذا,  إلا أن وافقوا على القيام بتلك الزيارة الى هذه القرية. فعندما وصلوا الى هناك, إبتدأ كاتسوغورو بالبحث عن بيت محددٍ الى أن وجده وركض اليه صارخاً, "هذا هو بيتي." كنت ساكناً هنا." حيث تقدم عجوزان الى الباب الأمامي, وهنا قال, "أنهما والداي!"
إعتذر والدا كاتسوغورو لتصرف إبنهما, وشرح للعجوزين عن سبب زيارتهم الى هناك. وبينما يتبادلون الأحاديث, قاطعهم كاتسوغورو سائلاً, هل يمكنني رؤية جدول الماء وشجرة البرسيمون التي خلف المنزل؟ فنظر العجوزان الى بعضهما البعض متعجبين, قائلين له,نعم بالطبع, "ولكن كيف عرفت بوجودهما هناك؟" فأجابهم كاتسوغورو بأنه ولد في هذا المنزل وغالباً ما كان يلعب في الفسحة الخلفية. عندها, طلب العجوزان من كاتسوغورو وصف طفولته لهما. وبعد إخبارهم عدة مقتطفات من طفولته, شحب وجه العجوزان, وصرحا عندها أنه منذ عشرين سنة, كان لهم أبن توفى وهو ما زال طفلاً. وإن الوصف الذي وصفه كاتسوغورو يتطابق تماماً مع إبنهم الغائب.

ثم طلب العجوزان رؤية ساق كاتسوغورو اليمنى. وكأنه كان لدى إبنهم علامة فارقة في ساقه اليمنى منذ ولادته. وتفاجئوا عندما رأو أن لدى كاتسوغورو علامةً فارقة في نفس الموقع من ساقه. وعندها أدركوا جميعاً أن كل ما قاله كاتسوغورو كان مقنعاً وصحيحاً.

إن التقمص يحدث في كل الكون وعلى كل المستويات من هذه الحياة. إنها ببساطة طريقة آخرى لوصف الطوفان الدائري واللولبي "للين واليانغ." كل الأشياء محكومة بالطوفان التمددي والإنكماشي. حركة الماء خير مثالٍ على ذلك. فعندما تتبخر المياه, تتمدد في الجو صعوداً بشكل بخار خفي, حيث تتكثف بعدها وتتساقط مجدداً كحبيبات مرئية من الندى أو الأمطار. فهي ترتفع وتتساقط في طوفان تمددي وإنكماشي, أو بحركة تصاعدية وإنحدارية. وبالتالي, ففي المحيط الحيوي للأرض, عناصر في التربة, ماء, وهواء تتحول الى حياة نباتية, وعندما تموت النباتات, تتحلل وتفرج عن تلك العناصر التي تعود الى الأرض أو الطبيعة, حيث يجري إعادة إحيائها مجدداً بأجيال جديدة من النباتات.
إن التقمص ليس محصوراً بدورة الحياة التي تدور في هذا العالم الطبيعي, ولكن بين العالم المادي المرئي أو المنظور والعالم الروحي اللامرئي أو الغير منظور, وبين مختلف المراحل من العالم الروحي. فإن الحياة هي عملية إستمرارية من الذهاب والإياب بين عالم وآخر. فمثلاً, عندما يموت شخصاً ما ويدخل العالم الروحي, فإن كان ما زال متعلقاً بهذا العالم, من الممكن إعادة ولادته على هذه الأرض بدلاً من الإنتقال الى مرحلة آعلى قي العالم الروحي. وفي هذه الحالة, لن يكون التقمص بالخصوبة ذاتها التي تتم مع آحدٍ آتى من أبعادٍ أسمى من هذه. فللأشباح تعلق قوي بحياتها السابقة وبالتالي لن تكون مستعدة للإنتقال الى حياةٍ جديدة. لن يكون باستطاعتها الولادة مجدداً غلى الأرض حتى يتم تخرجها بنجاح من العالم الهوائي لتدخل العالم الروحي من بابه الواسع.

غالباً ما يكون للأطفال القدرة على تذكر حياتهم السابقة. فإن ذاكرتهم تكون خصبة وقوية في الفترة التي تسبق إلتحام عظمة سطح الرأس. فهم يتذكرون تصورات حية لحياتهم السابقة, ولكن لن يكون باستطاعتهم وصفها بكلمات. وحالما تلتحم عظمة سطح الرأس عند الطفل, سيبدأ بأخذ دورٍ جديدٍ لهوية جديدة, وتنحل ذاكرة وعيه لكل ذكريات حيواته السابقة. ويتم تخزين هذه الذكريات في العقل الباطني مع إمكانية ظهورها لاحقاً.

إن ذكريات الحيوات السابقة تظهر أحياناً على شكل مقدرات أو مواهب طبيعية. غالباً ما يكون في داخلنا مقدرات ومواهب لم يتم إكتشاف الا القليل منها. وفي بعض الأحيان, يتفوق إنسان على غيره في النجارة مثلاً أو يتعلم العزف على البيانو بدون تحصيل علمي أو تمرين. إن قابلية الإنسان على إكتشاف قدراته ومهاراته الطبيعية الموجودة فيه هو مثل حي على وجود هذا الكنز الدفين من حيوات سابقة  في داخلنا. وكأن الكثير من المعرفة موجودة فينا, ولكن بكل بساطة يجب علينا أن نذكر أنفسنا بها.

وهناك شعور يولد فجأة عند الكثير من الناس عندما يجدون أنفسهم منجذبين بقوة الى منطقة ما أو جزء معين من هذا العالم. علماً, أنهم لم يزورونه من قبل ولم يتعرفوا على معالمه, ولكن بمجرد زيارته يتكون عندهم شعور وكأنهم طالما عرفوا هذا المكان من قبل وأن ما يشعرون به الأن هو شوق وحنين لهذه البقعة من العالم. إن هذا الشعور يشبه ذلك الإحساس الذي ينتاب الإنسان عندما يهاجر من بلدٍ الى آخر. فسيكون عنده شوق وحنين للرجوع يوماً ما الى بلده الأم. إن هذه المشاعر غالباً ما تكون نابعة من ذكريات موجودة في العقل الباطني من حيواته السابقة. كردة الفعل التي تحدث مع أحدهم عندما يسمع لغة غريبة, أو يقرأ عن حقبة ما في التاريخ, أو الإنفتاح على ثقافة ما لجزءٍ آخر من هذا العالم.

إن التقمص محكوم بالمبدأ ذاته, أي التكافؤ الموجود في هذا الكون. ففي كل مكان, هناك "الين" "واليانغ" يتبادلان الطاقة مع بعضيهما. فعندما نمشي, نحرك الساق اليمنى الى الأمام لتليها اليسرى. ونأخذ الوضعية العامودية في النهار لتتكافئ معها الوضعية الأفقية إثناء الليل. ففي النهار نختبر فترات من الحركة والراحة. ومهما فعلنا, فهناك شيء سيحصل بالمقابل لخلق توازن ما  بينهما. ففي حياتنا الحالية, إذا تناولنا الكثير من لحوم الحيونات ولعدة سنوات, قد نمرض أو نسأم من طريقة أكلنا هذا ونتحول الى نباتيين. أو, إذا كنا جادين في مرحلة الشباب من عمرنا بالعمل والنجاح المادي, فإن الوقت قد يأتي لنجد فيه نفوسنا عطشة للأمور الروحية, لننكب على المعرفة الكونية وممارسة التأمل. هذه كلها أمثلة عن التكافئ, أو التعادل الذي يحصل في الحياة الواحدة.

ويطبق هذا المبدأ نفسه من حياة الى حياة. فإدغار كايسي مثلاً المسمى "بالنبي النائم," كان الكثير مما أشار اليه نابعاً من "قراءاته الباطنية" لحيوات سابقة. فعندما كان كايسي يدخل في حالة الإنخطاف ليقدم إستشارة عن حمية أو صحة, كان غالباً ما يقيم صلة بين الأمراض والصعوبات التي نواجهها في هذه الحياة والحلول التي كانت تعتمد في الحيوات السابقة. على سبيل المثال, إذا أصيب أحدهم بأذى في ساقه وقام باستشارته, سيدخل كايسي بحالة الإنخطاف التي ستعيده الى الحياة السابقة, حيث سبق وأن أذى أحدهم ساقه حينها. فيكون هذا ببساطة شكل من أشكال التكافئ أو التوازن لشىء حدث معه سابقاً. ولكن في كل الأحوال, إن هذا التكافىء – والذي يشير  اليه بعض الناس أحياناً "بالكارما"- لا يتضمن "العقاب," وإنه ببساطة  شكل من أشكال التوازن بين "الين واليانغ."
إن معدل دورة التقمص هي مرة كل 700 سنة تقريباً. فبكلام آخر, إن الفرد الذي يتوفى وفاة طبيعية وبسن متأخر, يبقى في العالم الروحي حوالي 700 سنة تقريباً قبل عودته مجدداً الى الأرض. أما إذا كانت الوفاة غير طبيعية أو قبل حينها, فغالباً ما سيبقى الجسد الروحي في أولى مراحل العالم الروحي ليتقمص مجدداً بوتيرة أسرع. فمن الممكن أن تتم ولادته بعد عدة سنين أو حتى بعد عدة أيام من تاريخ الوفاة, علماً, أن الروح في العموم تأخذ 49 يوماً للإنتقال من هذا العالم الى العالم الروحي. أما الأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الوعي الروحي فقد لن يعودوا الى الأرض, ليبقوا في العالم الروحي وينتقلون الى "الراي-كاي," أو "العالم المجري الروحي." وهناك, سيكون لديهم المقدرة على التقمص مجدداً في كواكب آخرى عبر تلك المجرة. فهم سيختارون إذا كانوا يريدون العودة الى الأرض, أو التوجه الى كوكب آخر لسبب من الأسباب. فإذا أرادوا أن يتجسدوا, فسيولدون في الكوكب الذي يختارونه ويعيشون حسب رغباتهم. وغالباً ما يصبحون مرشدين أو معلمين يساعدون الكثير من الناس على تطوير نموهم الروحي.

تطوير النمو الروحي          
إن وعينا الروحي يتطور طبيعياً عندما نعيش بسلام وتناغم مع الطبيعة. فكل منا بالواقع موجود على هذه الطريق للنمو الروحي – ولكن كل واحد يختار السرعة التي يريد أن يكمل رحلته فيها – لأنه بالواقع سيكملها لاحقاً في العالم اللامرئي. فكل مرحلة من هذه الرحلة التي لا نهاية لها هي مرحلة تحضيرية للحياة التالية. 

لاحقاً, سوف أشرح عدة خطوات عملية قد تساعدكم على توليف نمط حياتكم باتجاه الوعي الروحي, إبتداءً بالدور المهم الذي يلعبه نظام غذائكم اليومي. وللمزيد من المعلومات عن تفاصيل هذه الخطوات, بما فيه المزيد من الوصف للطريقة الماكروبيوتيكية في الأكل وطريقة العيش, وأيضاً لإقتراحات عن طريقة التحضير, راجعوا كتاب "الطريقة الماكروبيوتيكية: الحمية الماكروبيوتيكية الكاملة مع كتاب التمارين. 
تدبير غذائنا اليومي
مع تقدم الزمن, سيتغير نمط غذائنا. فلن نستطيع أن نأكل بنفس الطريقة التي كنا نأكل فيها ونحن أولاد. لأننا سنمر بعدة مراحل من النمو خلال وجودنا هذا. لذا, ومع رحلة العودة, يجب علينا المرور بجميع  هذه المراحل السابقة, لإعادة إختبار وتوحيد أنفسنا مع كل مرحلة على حدة بواسطة إتباع أساليب مختلفة في تناول الأطعمة عن بداية تطورنا. 
إن حياتنا مؤلفة من عدة مراحل, نتخرج فيها كل مرة أتمينا مرحلة ما بنجاح, لننتقل الى مرحلة أكثر منها تقدماً, حيث يعكس أسلوب غذائنا على كل هذه التحولات. فإذا لم نتغذى بهذه الطريقة, عندها سيتباطأ نطورنا تدريجياً أو من المحتمل أن نتوقف عندها.

فعندما نصل الى هذه الحياة كبويضة ملقحة, نمتص غذاءنا من دماء الأم, الذي هو جوهر العالم الحديث للحيوانات. وبعد الولادة, نتخرج من هذه المرحلة ونتقدم أكثر في العودة الى ماضينا بتناولنا حليب أمنا, والذي هو يمثل البحر القديم حيثما كانت بداية الحياة. وبعدها بفترة قصيرة, نكون أعدنا تجربة كل مراحل تطورنا الحيواني, لنتخرج معها من مرحلة أكلنا الحيوانية.
بالطبع, من المسموح به أن نأكل بين حين وآخر بعض لحم السمك الأبيض والمأكولات البحرية إذا سمحت حالتنا ونشاطنا بذلك, شرط أن تكون محضرة بطريقة صحية. ولكن إذا إستمرينا بتناول الكثير من المأكولات الحيوانية بعد  مرحلةالفطم والنمو, بما فيها المشتقات الحيوانية والبيض, الدجاج, واللحم – عندها لن يمكننا التخرج من هذا الجو المحدود. لهذا من الضروري الإبتعاد عن هذه الأطعمة والتركيز على النوعيات النباتية منها.

لنعود الأن الى المرحلة النباتية من تطورنا هذا. ففي عالم النباتات, هناك حبوب الحنطة التي تشكل الغذاء الأكثر تطوراً والتي تحتوي على كل الميكروزومات النباتية. كما أنها الأكثر طاقةً بين كل الأطعمة النباتية, فهي من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها لنكمل معها رحلتنا الروحية. فمن المؤكد أن آكلي النباتات والفاكهة يتمتعون بإمكانيات روحية أفضل من آكلة اللحوم, ولكن لن يستطيعوا التقدم أكثر من ذلك في العالم الروحي الأعلى إلا إذا إعتمدوا  غذاء الحنطة الكاملة في وجباتهم الرئيسية.

فبتناولنا الحنطة كطعام أساسي, بدلاً من الحشائش والأوراق وأنواع من الخضار الآخرى, سنتخرج وندخل الى مرحلة النضج في الحياة البشرية. لنتطور بشكل أوسع, ولكن, يجب علينا الإستمرار بتقبل عوالم العناصر والجزيئات ما قبل الذرية, والتي يمكننا تسميتها الطاقة البلازمية. لهذا, تم إكتشاف طرق صحيحة لفن الطبخ. فمن خلال عملية الطبخ لحبوب الحنطة – وخلطها على النار مع عناصر من الماء والمعادن – إستطعنا تقديم هذان العالمان المهمان من خلال وجبات تزيد إستعابنا للتطور الروحي.

 فمن خلال هذه النظرة العامة للتغذية والتي نسميها الماكروبيوتيك, هناك بعض النقاط التي يجب علينا توخي الحذر والحرص عليها. بالنسبة للحنطة الكاملة, من الأفضل أكلها كاملةً بشكلها الطبيعي, بدلاً من طحنها. أما الأطعمة المطبوخة بالفرن, كالحلويات والخبز, فهي تحضر في درجة عالية من الحرارة, التي تتسبب في إنكماش الطحين. فالإكثار في تناولها, سيخلف روكوداً وإنتفاخاً في المعدة والجسم, حيث يتضارب هذا الشعور مع الشفافية الروحية. إن حبة الحنطة الكاملة تحمل طاقةً غذائية أكبر بكثير من تلك المجروشة أو المطحونة.   
كما أنه من الضروري أن لا نستعمل الكثير من الزيت في الطبخ. فإن كل الزيوت, كالتي هي مستخرجة من السمسم أو الذرة تخسر فور إستخراجها جزءاً مهماً من نوعيتها الغذائية. فالزيت ليس طعاماً كاملاً أو متكاملأً. على سبيل المثال, إن الأرز يحتوي على زيوته الطبيعية, كما هو الحال مع الشوفان والقمح, ولكن بنسب قليلة. إن حبة السمسم الكاملة تحتوي على نوعية جيدة وعالية من الزيت. لهذا, كمية قليلة من الزيت الطبيعي, المعصور على البارد, كزيت السمسم والذرة يمكن أستعماله في عملية الطبخ. أما إذا أكثرنا من تناوله, سيكون وضعنا الجسدي محبط, وحالتنا الروحية غير قادرة على إستقبال طاقات نقية من الحياة. والشيء ذاته ينطبق على أنواع البذور والمكسرات. فالمكسرات بالذات تحتوي على درجة عالية من الزيت والدهون, لذا من الأفضل تناولها بكميات معقولة.

هناك أيضاً نقطة آخرى يجب علينا أن نتوخاها وهي الملح. إن الملح والمعادن هي ضرورية في وجباتنا للحفاظ على صحة جيدة وتطور روحي. ففي كل الأحوال, إن ملح الطعام التجاري المكرر هو كناية عن تركيبة شبه كاملة للصوديوم كلورايد, ويجب إستبدالها بملح بحري غير مكرر, والذي يحتوي على كمية أعلى من المعادن التي يحتاج إليها جسمنا. ولكن يجب الحذر أيضاً وتجنب الإكثار منه. فالكثير من الأطعمة الماكروبيوتكية التقليدية المحضرة تحتوي على الملح في عملية تخميرها, كالميسو, والتماري صويا صوص, والخوخ الأمبوشي, والخضار المخللة. فعملية التخمير هي أكثر "ين," لذلك نرى إتزاناً لوجود الملح فيها حيث يسهل أكلها كمواد مملحة. إن الخوخ الأمبوشي مثلاً مثير للإهتمام – مع أنه كثير الملوحة, إلا أن له طعم حامض. لهذا, إن تأثيرها الكلي أكثر إتزاناً ولا تسبب لنا بعطش شديد. كثير من التوابل الماكروبيوتيكية, كالغوماشو ومسحوق الطحالب البحرية مع السمسم, يزاد فيها الملح الى مكوناتها لتكون أكثر إتزاناً وبحالة أفضل للإستعمال اليومي. 
فمن خلال هذه التوجيهات الغذائية, يمكننا الحصول على مرونة قصوى وحرية روحية. ولكن, ما زال هناك مرحلتان يجب علينا التخرج منهما عندما نبلغ مرحلة النضوج. إن العملية التحولية والتطورية في نظام غذائنا ستواكبنا الى أخر لحظة من حياتنا.

فعندما نبلغ المرحلة ما قبل الذرية, نبدأ برحلة الإبتعاد عن العالم الفيزيائي والعودة الى اللانهاية. لنستمر, يجب علينا الإتحاد مع العوالم الكبرى للذبذبات, والتموجات, والطاقة الإستقطابية الصافية, أو "الين واليانغ."
هناك شكلان من التغذية في حياتنا: الشكل الجزئي, والشكل التموجي, وهي الأشكال الكونية لحياتنا المبكرة والتامة. ففي غذاء الأطفال التي تنمو, نأخذ بعين الإعتبار التركيبة الفيزيائية للأطعمة, كالمعادن, الكاربوهايدرات, والبرونين. يمكننا أن نشير الى هذه المركبات الفيزيائية بالشكل الجزئي للتغذية. فالتغذية الحديثة, المرتكزة على التحاليل البيوكيميائية, يمكن إتباعاها لتفهم مختلف أنواع الأطعمة في هذا الزمن من الحياة. ولكن عندما ينمو الجسم, وفي كل حال من الأحوال, سيبدأ الجسد بالعمل أكثر كالمشيمة التي تغذي وعينا ونحن في بداية طريق النمو. ففي هذه المرحلة, إن نظرتنا الجزئية للأطعمة سيكون بحكم المنتهي, حيث يجب علينا التخرج والدخول بالأطعمة التي في شكلها التموجي. إن النظريات العصرية للتغذية لا يمكنها شرح هذه الناحية الحيوية أو الروحية للأطعمة.
كنظام لتغذية الراشدين, يجب النظر الى الأطعمة التي تتمتع بنوعية عالية من الذبذبات, كالطاقة المكونة منها "ين - يانغ," ومدى تأثيرها على طاقة جسدنا, وعينا, وروحيتنا. إن هذا النظام في التغذية هو من صلب الأساليب والمعرفة الطبية التي كان يتبعها الهنود قديماً, الصينيون, الهنود الحمر, وغيرهم من الثقافات التقليدية. فإذا أردنا تطوير وعينا الروحي, يجب علينا أن نتحسس نوعية تموجات وذبذبات هذه الأطعمة وتأثيرها على كياننا ككل.

فعندما نبدأ بالتوجه الى طعام يتمتع بنوعية ذبذبية عالية, سنصبح تدريجياً أكثر حساسية للعالم الروحي. وسنبدأ بالتوحد مع هذا العالم الإستقطابي للطاقة والتغذية حسب حدسنا الواعي لتوازنات "الين واليانغ." وكل ما تعمقنا في هذا المفهوم, سيتعمق إحساسنا أكثر وأكثر "للين واليانغ" في أطعمتنا, وستكون مقاربتنا للأطعمة وللعالم الفيزيائي أكثر علماً وأكثر سياديةً.

فالكثير من الأساتذة الروحيين ينصحون بتناول كميات أقل من الطعام لتحفيز الوعي الروحي. فالسيد جورج أوشاوا مثلاً, ركز على المضغ الجيد – إمضغ الى أن يصبح الطعام سائلاً في فمك – كطريقة أساسية لعدم الإفراط في تناول الأطعمة. فكل ما تقدمنا في السن, تتضائل كميات الأطعمة المتناولة نسبياً. وهذا لأننا سوف نعتمد أكثر وأكثر على الغذاء الذبذبي والمصدره أساساً العالم اللافيزيائي. فإذا حاولنا في الأيام الثلاثة القادمة أكل وجبتان صغيراتان في اليوم, على أن تتألف نصف هذه الوجبات من الحبوب – مع المضغ جيداً – سنشهد رقةً وشفافيةً في أحاسيسنا لعالم الذبذبات. ففي الندوات والمؤتمرات الروحية التي نعقدها في منتجعنا الجبلي بيركشاير, حيث نراقب هذه المكونات الغذائية للأطعمة التي نقدمها لعدة أيام وبعد عدة وجبات فقط, يلاحظ الكثيرون منهم إزدياد نشاطهم وحساسيتهم للعالم الذبذبي. فبعد الوفاة, بالطبع, ستنقطع إحتياجاتنا للأطعمة الفيزيائية بالكامل, وسنتغذي بالذبذبات وحدها. ولكن هنا, في هذه الحياة, من الضروري أن نكون أسياداً على أنفسنا ومن العارفين في هذا العالم الفيزيائي عن آصول التغذية والتركيز على زيادة إستيعابنا الدائم للذبذبات من خلال التفكير والإنعكاسات, والدرس والخبرة.
تحرير المسار الروحي
الى جانب الإنتباه الى طريقة ونوعية غذائنا, هناك ممارستان أحب أن أتمم نصيحتي بهما. للكثير منكم, وعلى ضوء عاداتكم القديمة في تناول الأطعمة, أو حتى الحالية, قد يكون عندكم ركود في المسار الروحي المركزي أو الميريديان الرئيسية التي تطوف من خلالها الطاقة صعوداً وإنحداراً داخل أجسادكم, والواقعة بالظبط أمام عامودكم الفقري. فعندما نكون بصحة جيدة, تقوم الطاقة السماوية والطاقة الأرضية بشحن مستمر لهذا المسار الرئيسي, حيث منها تتوزع الطاقة الى جميع أنحاء الجسم, والتي تؤثر بطاقتها على عضلات القلب, الإمعاء, الجهاز العصبي, الحنجرة, وجميع الأعضاء والخلاية التي تؤثر على صحتنا ونشاطنا اليومي. من المستحيل أن يكون هذا الدفق  من الطاقة نمطاً ثابتاً في حياتناً, بل أنه متبدل, فهو يدخل الى أجسادنا ويصلنا مباشرةً مع السموات والأرض بوحدة لا تتجزأ من الحياة النابضة.

فعندما يكون هذا المسار محرر وسالك, سنشعر بطريقة عفوية أننا موحدين مع بيئتنا, جسدياً وفكرياً وروحياً. وعندما يكون هذا المسار معطل أو ضعيف, ستشعرون وكأن شيئاً ثقيلاً يعيقكم من الداخل, وبالتالي لن تستطع الطاقة الطوفان بحرية وسلام, مما سيؤثر سلباً على أعضائكم وخلاياكم وطريقة نفكيركم عموماً. فيصعب عليكم مثلاً الإفصاح عن أفكاركم بطريقة واضحة وصحيحة. وهذا ما قد يساعد على تطور حالةٍ من الخوف والعزلة, كنتيجة لتعثر هذه المسارات الذبذبية للطاقة. إن الكون بأكمله وكل ما هو موجود في هذا الوجود, بما فيه العالم الروحي, مسخر لنا ولسعادتنا, ولكن هناك البعض منا لم يتعرف على ذلك, فبالتالي لن يبالي بهذا الفرق وهذه المعرفة.
إن هذه الحالة, والتي نسميها الركود الروحي, ينتج عنها عدة عوارض, منها الإستكبار, الإنفصام بالشخصية, العناد, التفكير الضيق, الخوف, التعصب, الإضطرابات العاطفية, الغضب, دقات قلب غير منتظمة, تنفس سريع, ضعف جنسي, ونوبات من الكلام والضحك الغير مقصودة. فإذا كان أحدنا مصاب بهذه الأعراض, أو عاجز مثلاً عن إتخاذ قرارته بسرعة, أو عاجزاً أن يكون ودوداً أو صديقاً مع من يلتقي, عندها نستنتج أن هذا الفرد يعاني من حالة ركود روحية.    
ما سبب حالة التعاسة التي يعيشها الكثير من الناس؟ إن السبب الأول والرئيسي يكمن في تناول الغذاء الغير متوازن, فمع الكثير من الأطعمة الحيوانية (الدهون الحيوانية ومشتقات الحليب), ومنتجات الطحين, السكر, المأكولات المثلجة والمشروبات الكحولية والمركبة, وفي بعض الحالات الكتير من الملح. وأيضاً, المبالغة في تناول الأطعمة عموماً, بالتزامن مع الكسل وقلة الحركة, مما يساهم الى حدٍ كبير في إنسداد المسار الروحي.
إن كل الممارسات التقليدية السابقة, الأنظمة, والتآملات الروحية تهدف الى حلحلة الركود الروحي مباشرةً, كالتنفس, الرقص والحركة, والغناء, يمكن ممارستها جميعاً لتوجيه الطاقة الى بعض الشكرات ومساعدتها في تبديد هذا الإنحسار الحاصل في الطاقة هناك, بالتزامن مع التغذية السليمة.

سوف أعطيكم الأن هذان التمرينان لمساعدتكم على تخطي حالات الركود الروحية: 

1) لنتحلى بنشاط فيزيائي, فكري, وروحي. يجب علينا القيام بأي عمل, أي عمل هو عمل جيد, الدرس, تنظيف الأرضية, العمل في وظيفة ما – مهما كانت. المهم أن ننشط فيزيائياً, فكرياً, وروحياً في آنٍ واحد. أما إذا نشطنا بواحدة دون الآخرى, فسنحفز بذلك عمل شكرةٍ واحدة دون آخرى, وطريقة واحدة في التفكير دون سواها, وطريقة واحدة في التغذية دون غيرها, وسنفشل في تحقيق تناغم كلي وإتزانٍ في طوفان الطاقة في جميع أنحاء جسدنا وعقلنا.

2) أن نغني. فحروف المد كال آآآ (يلفظ أههه) ترتج معها المنطقة السفلى من الجسم, حيث نجد (الإمعاء والمعدة). أما الصوت آووو ترتج معه المنطقة الوسطى من الجسم, حيث نجد (القلب والرئتين). والصوت ممم ترتج معه المنطقة العليا من الجسم, حيث نجد (الحنجرة والرأس). فعندما تطلق هذه الأصوات الثلاثة معاً, آآآ – آووو – ممم, مع إعادتها يومياً لعشرين مرة تقريباً, سنتمكن في نهاية المطاف من تسليك المسار الروحي بأكمله من هذه الإنسدادات والركود. 

أغمض عينيك أولاً ودع عقلك يهدأ. ثم تنفس الى الداخل واطلق الأصوات آآآ – آووو – ممم, مطولاً وبطيئاً, مع تنفساتٍ عميقة. فبعد إنتهائك, إبقى ساكناً لمدة دقيقة واحدة تقريباً. ثم صفق بيديك مرتين بقوة, واسترسل بنشاطك اليومي.

تبديد الأوهام
عندما نتاول غذائنا بطريقة صحيحة وصحية, ونداوم على العمل بطريقةٍ نظامية ونشطة, سيعمل جسدنا على تغذية وعينا الكوني بنحو لائق وصحي, وسندرك أفكاراً حقيقية, وأحلاماً حقيقية, وتصوراتٍ حقيقية – بكلام آخر, سنكون من الشاهدين على الحق والحقيقة. ولكن, إذا أدخلنا الى جسمنا أنواعاً أو كميات غير لائقة من الأطعمة والمشروبات, سيتغذى وعينا الكوني بالغذاء الذي لن يليق به, عندها لن نستطيع التجاوب معه بدقة وشفافية.

فإذا كان إدراكنا مشتت, ونرى أوهاماً مبنية على عالم من الضلال والتردد في عالم مليئ بالتصورات الكاذبة, سننشأ متعودين على أن نكون عبيداً لهذه الأضاليل المهلكة. 

هناك نوعان من الأضاليل يجب الإبتعاد عنها:

1) الأولى هي أضاليل الذاكرة. كثيراً ما يتورط الجزء الأمامي من العقل بالأفكار المستقبلية, الأحلام, المطامح والرغبات. أما الجزء الخلفي من العقل, فكثيراً ما يتورط بالماضي وذكرياته. فإذا تناولنا مقداراً أكبر من الخضار, السلطات, والفاكهة, سيحفز ذلك الجزء الأمامي من عقلنا, ويحثنا على التفكير أكثر بالمستقبل. أما إذا تناولنا مقداراً أكبر من الأطعمة الحيوانية والملح, فسيحفز  ذلك الجزء الخلفي من العقل, ويحثنا على التفكير أكثر بالماضي.

فإذا كنا من هؤلاء المتعلقين أو المنزعجين من بعض الذكريات المؤلمة أو التعيسة, يجب علينا أولاً تغيير نوعية الغذاء الذي يحفز هكذا تفكير. فإذا تناولنا المنتجات الحيوانية أو الدهنية مثلاً, لن نقوى على نسيان أو تخطي ما يجول في ذاكرتنا. فقد نكون حاملين في ذاكرتنا تجارب مؤلمة منذ الطفولة, وهذا ما سوف يتسبب بغضب عميق, أو عقدٍ ما. ففي كل حال من الأحوال, لن تكون تجاربنا المؤلمة السابقة سبباً مباشراً لكل هذه التعاسة, إنما الطريقة التي تعمل بها ذاكرتنا في حياتنا الحالية, أو حالتنا البيولوجية التي تساعد على دعم كل ذلك.

إن العالم النفسي فرويد كان رجلاً مهماً ولا ينقصه شيء من الذكاء, ولكنه لم يكتشف أن المشاكل النفسية هي ببساطة نتيجة طبيعية لحمية خاطئة, والتي ينتج عنها وعي خاطيء.
يمكننا التخلص من تلك الذكريات المظلمة عن طريق تغيير نظرتنا اليها. إن هذه الذكريات تتعلق بالفاعل – فأنت هو هذا الشخص الذي يعاني. ولذلك يجب تحويل هذه الذكرى الى مادة أكثر موضوعية, أو بكلام آخر, جعل هذا الموضوع واضحاً وجلياً لأفكارك ومراقبته من الخارج. فإذا كنت من النوع المنفتح, فأسهل طريقة لأن تحقق ذلك هو بالكلام والمصارحة عن هذه التجربة التي طالما أزعجتك. فعندما تكوٌن تصورات موضوعية, سيمكنك وصفها بطريقة جلية وواضحة, فسيتحول تأثيرها عنك وستكون قادراً على تخطيها بسهولة أكبر.
وهناك أيضاً طريقة آخرى, إذا كنت متردداً ولا تريد الكلام أو المصارحة عن تجربتك هذه, خذ ورقة وقلم واكتب عنها بوضوح وموضوعية. عندها ستكون شاكراً لما تعلمته من هذه التجربة القاسية أو البائسة. مما يجعلك تنتقل تدريجياً الى تجارب آخرى تمكنك من التعلم والإستفادة من تجارب هذه الحياة. 
2) أما الثانية, فهي أضاليل الأفكار الآنية. من الصعب تغيير هذا النوع من الأفكار لأننا غالباً ما نكون ضالعين أو متورطين بالتجربة نفسها, مما يمنعنا من رؤيتها واضحة وجلية. كما أن المجتمع يعزز هذا النوع من الأضاليل. على سبيل المثال, إن هناك الكثير من الناس الذين يعتقدون أن البروتين الحيواني أفضل بكثير من البروتين النباتي وأن إستهلاكنا لكميات كبيرة من الأطعمة الحيوانية ضروري لصحة جيدة. علماً, أن لحم السمك الأبيض وأنواع آخرى من الأطعمة البحرية يمكن تناولها في مناخ معتدل كبديل للحنطة والحمية المرتكزة على الخضار والنباتات, أما الإتكال على اللحم والبيض والدجاج ومشتقات الحليب فهو سبب رئيسي لأمراض عصرنا الحديث المنشرة كأمراض القلب, السرطان, وغيرها من الأمراض الإنحلالية. وزيادة على ذلك, إن هذا النوع من التغذية ساهم في نشر الفوضى البيئية وعدم التوزيع المتوازن للموارد الضرورية. فمثلاً, إن إنتاج المنتوجات الحيوانية مسوؤل عن نصف مشاكل التلوث للأنهر والبحيرات. وهو أيضاً مسوؤل عن ضعف في إنتاجية التربة من خلال التأكل والإستنفاذ المعدني, وعن الإستمرار في تدمير الغابات الأرضية للأمطار الإستوائية. والأكثر من ذلك, فإن 90 % من الحنطة والخضار ونصف صيدنا تقريباً من الأسماك تشكل طعاماً للمواشي, بيما 800 مليون أنسان يموتون من الجوع وسوء التغذية.

إن السياسة العالمية مرتكزة على النظرة الوهمية للحقيقة. فعندما كنت صغيراً, كنت أتطلع بشوق وحماس لأول رحلة جوية لي على متن طائرة. لقد تعلمت الجغرافيا في المدرسة, حيث شاهدت عدة خرائط وكنت متحمساً لرؤية هذه الافكار التي تشير الى وجود ما يحد كل هذه البلدان عن بعضها البعض, مع الألوان الخضراء والحمراء والزرفاء والصفراء التي تلونت بها كل مقاطعة أو بلد. فعندما سافرت لأول مرة على متن طائرة, نظرت من شباك الطائرة الى الخارج وكنت مندهشاً كثيراً. لأنني لم أرى حدوداً على الإطلاق, ولكنني شاهدت الغابات, الأنهار, المحيطات, والجبال. فأدركت عندها أن كل هذه الخرائط التي شاهدتها في المدرسة كانت من نسج الخيال البشري.  
إن الملايين من البشر يتصرفون وكأن كل هذه الأمم الحديثة حقيقة واقعة – فيحملون جوازات سفرهم, ويتكلمون عن مواطنيتهم, وهكذا دوليك. ففي كل حال من الأحوال, إنه لبس إلا مفهوماً قام أحدهم بفبركته منذ زمن بعيد. ليس هناك شيئاً من هذا القبيل موجود على أرض الواقع, بالواقع – إنها كذبة تدور  وتدور في فلك هذا العالم الضال. فالطبيعة لم تكوٌن هذه التفاصيل المنشطرة, فالمطر والريح والغيوم والهواء أحرار في حالهم وترحالهم. فإذا أدت إحدى صناعات الدول بتلويث بحرها وشطأنها, فإن هذا الدمار لن يكون محصوراً ضمن حدود ما أو بلد ما. فالتيار سيسافر بها الى حيثما هو ذاهب. ومع كل ذلك, لقد قسمنا العالم بأكمله الى أقسام, وملكياتٍ مختلفة, حقوق سيادية, ضرائب, حكومات والى كل ما هنالك. وكأنها لعبة أطفال كبيرة – هذه لي وتلك لك – و99 بالمئة من البشرية أصبحت تؤمن بهذه اللعبة وتشارك في لعبها وسن قوانينها, متكبدةً المليارات من الدولارات والأرواح للحفاظ على هذه اللعبة المكلفة والباهظة الثمن.

من الضروري لكل منا أن يصحو من أوهام عالمنا هذا ليتفهم حقيقتنا وحقيقة هذه الحياة, وليرى بوضوح أصلنا وقدرنا في هذا النظام الكوني الكبير. فالجنة وجهنم هما من صلب خياراتنا, كما هو الحال بين خيارنا بالعيش في الظلمة أو النور. ليس هنالك أي جهنم لتعاقبنا على ما نفعله. نحن من أوجدها وأدخلها فسيح أوهامنا. فإذا تناولنا الكثير من الأطعمة الثقيلة قبل موعد نومنا , فسنرى الكوابيس تلاحقنا. ولن يكون باسنطاعتنا الهرب إلا بصحوتنا وإستيقاظنا. فالوعي الكوني هو طريق خلاصنا الوحيد من كل هذه الأوهام, والذي معه سنعبر الى عالم اللانهاية.

لمساعدة أنفسنا في تحقيق هذا, يجب علينا التأمل والدخول الى عالمنا الداخلي والذي ليس له هدفاً في الحياة إلا الحياة. إجلس في وضعية مريحة, ظهرك جالساً, وأفكارك مغيٌبة, لمدة خمسة دقائق تقريباً. حرر عقلك من كل أفكاره, وتنفس طبيعياً وبهدوء. إن هذه المدة التأملية سوف تمدك بطاقة تساعدك على تحرير عقلك من الأفكار الوهمية, وتساعد طاقة السماء والأرض على الطوفان في كل أنحاء جسدك بحرية وسعادة. فمن الطبيعي أن تنعم بعد ذلك بتفكير هادىء وصافي, بالتزامن مع إتباع حميةً ترتكز على الحنطة الكاملة, الخضار المحلية الطازجة, والأطعمة الآخرى التي تحتوي على مركبات الكاربوهايدرات, وتجنب الأطعمة الحيوانية, السكر, المحسنات, المبيضات, والحوافظ الكيميائية, والأطعمة المكررة.
عندما نستفيق من أوهامنا هذه, سنتحقق أن العالم الإنساني هو فعلاً عالم سريع الزوال. إن حياتنا تتشابه الى حدٍ كبير مع المسافرين الذين يختبرون ويتعلمون الكثير من الأشياء الجميلة وهم في سياق رحلتهم الحياتية, سعيدين ومستمتعين بكل مشاهدة من مشاهدات الحياة الجميلة والخلابة. ولكن لا يجب أن يكون لنا أي تعلق قوي بأي شيء رأيناه أو إختبرناه. وعندما يحين وقت الرحيل, يمكننا القول لكل من عرفناهم, بكلمات فرح أو حتى بلغة الصمت, "الى اللقاء, وشكراً جزيلاً لكم. إنها فعلاً حياة جميلة, أرجو أن تستمتعوا بها ببرهات أطول. ولكنني الآن سأكون من السابقين." 
وعندما نصل الى مرحلة الموت, وحتى لو كانت ساعة أو خمس دقائق قبل هذا الموعد المهم, فالوصول الى هذه المعرفة ستساعدنا كثيراً على تغيير نوعية ولادتنا التالية في العالم التالي. بالرغم من المعاناة والمرض أو الأفكار المشوشة, بغض النظر عن الحالة التي نحن فيها, فمن الضروري أن نتغذى بوعي, حتى لو بقي عدة أيام أو أسابيع من عمرنا, ولنترك أية أوهام أو تعلقات ما زالت موجودة فينا. إن الأكل الطبيعي والسليم سيساعدنا على تغيير نوعية الذبذبات, ويسهل لنا العبور بسلام  أكبر وتعلق أقل. وكنتيجة لذلك, إن حياتنا في العالم الروحي أسعد بكثير من تلك التي نعيشها الآن في العالم الهوائي.

التواصل مع العالم الروحي                                    
من المهم أن نتحقق من حريتنا الروحية قبل أن نوضح علاقتنا مع أي من الأرواح المتعلقة بنا أو التي تزعجنا. عندما نريد التواصل مع تلك الأرواح أو مساعدتها, يجب علينا أولاً أن نكون على درجة عالية من الهدوء والسكينة والسلام الداخلي, لتصبح واحداً مع الطاقة السماوية والأرضية. بكلام آخر, يجب أن تكون مساراً منفتحاً ومرحٌباً لهذه الطاقة الكونية.

بالطبع, إن ما تتغذى به له تأثير بالغ على مقدرتنا على إنجاز هذا الهدف و نوعية الطاقة التي ستشع منا. من المهم إتباع كل التعليمات الغذائية التي أشرت إليها سابقاً لأنها ستحلك من الركود الروحي في الوقت الذي تحاول فيه المحافظة على هدوئك وسكينتك الجسدية وتركيزك الفكري. 

لتحرير المسار الروحي وتنقيته, إجلس بوضعية جالسة ولكن مريحة وردد آآآ-أووو - أممم لعدة مرات. ثم أدخل وتآمل باللآحد واللاشيء, الى أن تصبح واحداً متواحداً في داخلك. بعدها, يمكنك إزالة كل الذبذبات الغير منتظمة من حولك بواسطة التصفيق مرتين بحدة, قبل أن تبدأ صلاتك.

يمكنك الصلاة إما بواسطة الكلمات أو بالصمت والأفكار. فإن الأصوات غير ضرورية, ذبذبات أفكارك هي الأهم هنا. يمكنك التفكير أو الكلام وبأي لغة تختارها. المهم أن تتحلى بروحية حميمة ومسالمة.

لتتضمن صلاتك هذه المراحل الثلاثة:

1) الحمد والشكر. فإذا كنت تتواصل مع آحد الآبوين أو الأجداد, عبر له عن شكرك الحميم لإفساح المجال لك على تحقيق إمكانية مجيئك الى الأرض. ويمكن أيضاً نقل هذه النوايا الحميدة الى أرواح آخرى. يمكننا شكر أي روح من الأرواح على مشاركتنا هذه الحياة التي نعشقها ونجلها.     

2) إعادة طمأنة. فالكثير من الأرواح متعلقة بأولادها, أحفادها, وأقاربها لأنها قلقة على صحتهم وكونهم. لزيادة طمأنة هذه الأرواح, عبر لها عن وعدك الصادق بالعيش بصحة وسعادة, وبنقل هذه النوعية من الحياة الى  كل أفراد عائلتك, أصدقائك, ولكل من إستطعت أن تكون سبيل له.  

3) تشجيع. عبر لهم عن رغبتك وآمانيك لهم بالتحرر ومغادرة هذا العالم الضيق والمؤقت الى العالم الروحي اللانهائي. شجعهم على السلام والسعادة وهم في طريقهم الى اللانهاية.

إن الوقت الذي قد تتخذه هذه الصلاة, من دقيقة واحدة الى عشرة دقائق. فبعد إنتهائك, تآلف مع محيطك والأرواح التي تحيطك وردد بصوتك لعدة دقائق  SU
فإذا كنت تعاني الكثير من جراء هذا, يمكنك إعادة هذه الصلاة كل يوم. أما إذا كانت معاناتك أقل, أعدها مرةً واحدة كل أسبوع. ولكن في كل حال من الأحوال, مارس هذه الصلاة كل يوم في بداية الأمر, وبعدها يمكنك التخفيف تدريجياً الى مرة واحدة في الأسبوع. من الممكن أن تأخذ هذه العملية كلها شهران الى ثلاثة للإنتهاء من هذه الظاهرة, ولكنك بعدها ستشعر بحياة سعيدة ومشرقة.
يمكنك أن تتواصل بشكل أفضل مع عالم الأرواح بتقديمك بعض الأطعمة والماء بالتزامن مع صلواتك. إن المبدأ الأساسي لهذا سهل وبسيط, ضع على طاولة مصنوعة من الخشب الطبيعي أي طعام طبيعي ومتوازن,كالخضار أو الأرز البني أو الحنطه الكاملة, والملح البحري والماء العذبة. ضع الحنطة في الوسط, والماء "ين" الى شمالك, والملح "يانغ" الى يمينك. ومن الممكن أيضاً أن تضع صورةً للغائب أو أي شىء من مقتنياته. 

إن مشاكل كل هذه الأرواح المتعلقة بالأرض بدأت منذ أن كانوا يمارسون حميات غير صحية إثناء وجودهم عليها. إن هذا الطعام الصحي يبعث بذبذبات إيجابية لهذه الأرواح, مما يساعدهم على الخروج من هذا الوضعية المعقدة.

ومن الممكن أيضاً أن تقدموا صلواتكم وتعزيتكم مع باقي أعضاء العائلة. فإن الأرواح تشارك العائلة أفراحها وأتراحها. بكلام آخر, إنهم أحياء معنا بالروح والفكر.

إن هذه الممارسات قد تساعد على تطوير وعينا الروحي. فحياتنا على الأرض ليست إلا جزءً من رحلةٍ روحية لا نهاية لها, حيث سيختبر من خلالها كل منا مئات الحيوات. كلنا آتينا من هذا الكون اللانهائي, وكلنا سنعود اليه. كلنا أخوة وأخوات في اللانهاية الواحدة. لذلك, بغض النظر عن خلافاتنا وإختلافاتنا, دعونا نحب ونساعد بعضنا البعض. فكل منا هو جزء من هذه العائلة الكونية الإنسانية, وكلنا سائرون على طريق العودة الى نور العالم الروحي وبيتنا اللانهائي.
 

5
تنبؤات القرن الواحد والعشرين

إن تطور الوقائع في أيامنا هذه قد يغير مجرى التاريخ والحضارة الإنسانية لعدة آلاف من السنين. فإن التحديات التي نواجهها الآن ليست إلا نتيجة لذروة تطورنا وثقافتنا المدمرة لذاتنا التي إبتدأت مع فجر التاريخ المؤرخ الى حاضرنا هذا. 

قبل أن نستعرض سوياً الإحتمالات المتوقعة لهذا الزمن الحرج, دعونا نراجع تطورات الطاقة الطبيعية والدور الحاسم والمهم الذي تلعبه على مجرى الوقائع الإنسانية.

من التأثيرات السماوية العديدة على الأرض, هي السماء الشمالية التي لها تأثيرها البالغ على التاريخ البشري. إن هذا التأثير لم يكن يوماً ثابتاً أو مستقراً, لكنه متغير ببطىء مع حركة الأرض في هذا الفضاء الواسع. فكما أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس, فهي تتحرك أيضاً بدورة ثالثة بالغة البطىء, والتي تسمى أحياناً بالمواكبة الإعتدالية. إن المحور القطبي للأرض  يمر بحالة تغيير دائم في موقعه بالنسبة لمستوى درب باب اللبانة. فغي القطب الشمالي الأكثر عرضةً لتأثرات النجوم, يمكننا مشاهدة هذه الحركة  التي تتبعها هذه الدائرة الكبرى في السماء الشمالية والتي تسمى بالممر الشمالي الأهليليجي أو البيضوي الشكل. إن كل دورة  من هذه الدورات تستغرق فترة زمنية من 25,800 سنة أرضية.

فمن خلال هذه الدورة الثالثة, تمر الأرض بعدة مراحل, مع وجود العديد من النجوم وكوكبات النجوم التي تتبدل مباشرةً من فوقنا. ففي المجمل, إن الأرض محاطة بحزامٍ واقٍ من الحقول الإليكترومغناطيسية, لكن سماء القطب الشمالي تبقى مكشوفةً نوعاً ما على هذه النجوم. لهذا, نشهد باستمرار دفقاً من الطاقة المنحدرة علينا من بعض النجوم والتي ينتج عنها تأثيراً قوياً على الأرض وعلى الحضارة البشرية ككل. فمع كل تغيير طفيف في موقعنا, ينتج تغييراً عادياً في الطاقة الإليكترومغناطسية, والتي يكون لها عادةً نزعاتها الخاصة وميولها التاريخية على مجمل الكرة الأرضية خلال دورتها هذه والتي تستمر دورياً كل 25,800 سنة.

أما في الوقت الحاضر, فإن النجم القطبي موجود تقريباً فوقنا. ولكن في سنة 2102, سيكون هذا النجم القطبي فوق القطب الشمالي مباشرةً. مما يشير الى بداية منتصف دورة جديدة, أو فترة ال 12,900 سنة, حيث سيكون هذا الكم الهائل من نجوم درب باب اللبانة فوق القطب الشمالي مباشرةً.

إن آخر تجربة بشرية لمنتصف هذه الدورة, والتي تسمى "بعصر النور" حصلت منذ فترة ما بين 13,000 – 24,000 سنة تقريباً. ففي ذلك الزمان, تحرك المحور الأرضي الى موقع أكثر تعرضاً لمستوى هذه المجرة, حيث إمتلأت السماء الشمالية بالألاف من النجوم, وتم التعرض لوابلٍ من النور والإشعاع المستمر (أن أظلم فترة في الليل كانت على نحو واضح من النور), حيث تدفقت الطاقة على البشر من خلال شكراتهم والى كل ميريديان وخلية من خلاياهم بشكل قوي ومفعم بالوعي والنشاط والبصيرة المنورة. فكان الحصاد الفكري عند البشر أنذاك أقوى بكثير مما هو عليه اليوم.

وبعدها, أي منذ 13,000 سنة, بدأنا بالإبتعاد مجدداً عن المستوى المجري, حيث حل محلها النجم "فيغا" من الكوكبة النجمية "ليرة" فوقنا مباشرةً. مما عكس تراجع تدريجي للوعي العام, بالتناغم مع الطاقة الإليكترومغناطيسية للأرض. ولقد سجل المؤرخون هذه الحقبة من الزمن بعصر "الجنة المفقودة," مقارنةً مع عصر النور الذي توصلت فيه البشرية الى إكتشافات علمية وثقافية هائلة, مع الوصول الى مستويات روحية راقية والحفاظ على السلم العالمي والحضاري. ولكن هذه الحضارات القديمة إنهارت تحت سلسلة من الكوارث الطبيعية والتي أنبأت بإبتداء النصف الثاني لهذه الدورة, أو "عصر الظلام." 

لقد سجلت الآساطير والميثولوجيات هذه الحقبة المدمرة من الزمن. فغرقت القاراتان "أتلانتس" و "مو" كنتيجة لهذه الثورة الطبيعية. لقد كان زمناً حدثت فيه تغييرات قاسية على سطح هذا الكوكب, مرحلة صعوبات كبيرة وقاهرة. وللنجاة من هذه الظروف البيئية المتطرفة, إضطر البشر للتركيز على تناول الحنطة والخضار كوجبات رئيسية. بينما بدأ آخرون بتناول أنواعٍ أكثر تطرفاً من المأكولات الحيوانية, مما عكس بذلك تأثيرات سلبية مختلفة على الصحة  العامة والوضع البشري. وعندما شاهد القدماء كوكبة النجوم "دراكو," حيث كان النجم "سيربنت" أو الأفعى واضحاً وجلياً في السماء, قاموا بالتسجيل والإعتراف أن الجنة كانت قد فقدت نتيجة لتناولهم أطعمة متطرفة تحت تأثير النجم "سيربنت."

فخلال الفترة الزمنية الماضية الممتدة بين 12,000 – 13,000 سنة, إستمر فيها إنخفاض طاقة الأرض بوتيرة مستمرة. ولكن قبل 6,000 سنة تقريباً, كان هناك جو معتدل ومُآتٍ أختبره أهل الأرض في الفترة التي نشط فيها السامريون, الفرعونيون, الصينيون, وغيرهم من الحضارات الموحدة لتقدم الإنسانية أنذاك. كانت أوقاتاً صعبة, ولكن هذا لم يمنع الجنس البشري من الإنتشار في مختلف بقاع وأصقاع الأرض. فهناك العديد من المنشآت الميغاليثية – كالإهرامات, الحجارة المعلقة, وعدة نقاط للمراقبة الفلكية شوهدت حول العالم - لتشهد على يقظة في الوعي وإهتمام متنامي في إكتشاف أسرار هذا الكون.

في الواقع, لم ينقضي زمن المحن بالسرعة المرجوة. فتحت تإثير كوكبة نجوم الدب الأكبر وبعدها الدب الأصغر, عمت الخلافات والحروب. فتغلب عصر النار على كل شيء في ذلك الزمان, مما أدى الى تطور مبني على الحضارة المادية. ومنذ ذلك, ونحن مستمرون في حضارة تسعى وتجاهد ولكن في الظلام, معلنين شتى أنواع الحروب على أمنا الطبيعة بشتى أنواع الإختراعات التكنولوجية الكبيرة والمدمرة.

فمنذ 2,000 سنة تقريباً, بدأت تأثيرات النجم القطبي ومجرة باب اللبانة بشحن خلايا العقل البشري, حيث عاد البشر الى الحمية المعتمدة على الخضار والحبوب. ونتيجة لهذا, زادت حساسيتهم, مما بشر بعهد جديد من السلام العالمي الموحد. ولكن قبل العبور بهذا العالم الى سلام عالمي موحد, هناك محنة كبرى يجب على البشرية إجتيازها, وهي النجاة من عواقب نار التيكنولوجيا المدمرة.

فالأنبياء, كبوذا والمسيح نبهوا من أوقات صعبة ستهدد البشرية جمعاء في زمن تسوده الظلمة ويعمه الدمار الشامل. 

هذا هو ماضينا التاريخي والسماوي لتحديات حاضرنا وعهدنا هذا. فإن عهد التدني في الطاقة الإليكترومغناطيسية شارف على الإنتهاء. وجنة النور أصبحت على الأبواب. ولكننا ما زلنا نعيش في الحقبة السابقة مع كل تحدياتها وإنعاكساتها. وفي الوقت ذاته, هناك يقظة في الوعي بدأ نورها يشع, خصوصاً بين الشعوب التي تتغذى بالحنطة الكاملة, والذين يطورون قدراتهم الجسدية والروحية لتتشابه مع تلك التي كانت عند الأنبياء القدماء. كما أن هناك وعي يتنامى عند هؤلاء البشر بوتيرة مستمرة للإمكانيات الهائلة الموجودة في إرثنا وتراثنا البشري. متفهمين نظامنا الكوني بحكمة وتعقل, وقادرين على تحويل مصاعب عصرنا هذا الى طاقة نمو, تطور, وسلام.

نقطة التحول  

إن الروزنامة الشرقية القديمة تقسم التاريخ على فترات رئيسية من التغييرات, بحيث أن كل فترة من هذه الفترات تمتد الى فترة زمنية قوامها 120 سنة. فمثلاً, أن العقد التاسع من القرن العشرين هو عقد حرج, لأنه يقع في بداية ال 120 سنة الممتدة من 1982-2102, حيث يكون النجم القطبي مباشرةً فوقنا. بكلام آخر, إن هذه الفترة هي بداية أواخر الفصل الآخير من تاريخنا, حيث وصلنا الآن الى قمة جهادنا المادي لفترة ال 12,000 سنة الماضية. فمن ضمن فترة ال 120 سنة الآخيرة, سيقترب النجم القطبي الى موقعه الشمالي, حيث ستقع مؤسساتنا الدراسية وتنهار حضارتنا المادية, وسيبدأ في النصف الثاني من هذه الدورة عصر النور الذي يبشر بحقبة جديدة من التعمق والتأمل الروحي.
ففي هذا الزمن الحرج, سيبدأ إستقطاب البشرية الى مجموعتان متناقدتان: 1) هؤلاء الذين يستمرون في سعيهم وراء المفاهيم المادية والآنية.

2) وهؤلاء الذين يحطاطون لمواجهة المستقبل بالتأسيس لتوحيد عهد جديد من الصحة والسلام.

ولكن في المجمل, سنرى في ال 120 سنة القادمة إنشقاقات في المجموعة المادية, من خلال الأمراض الإنحلالية وإنهيار المؤسسات وطرق التفكير. بينما المجموعة الثانية, فستتصدر المراكز الإجتماعية, محولةً مختلف الأعمال والمهمات الحضارية واحدةً تلو الآخرى.

هذه هي الميول التاريخية العامة حسب النظام الكوني. ولكن من الخطأ أن نعتقد أن هذا كله سيحصل بطريقة تلقائية. بينما بإستطاعتنا إعادة التأكيد أننا قريبون جداً من عالم جديد تحكمه الإلفة والسلام والروحية الواعية, ولكن ليس هناك أية ضمانات لحصول هذا. فما زال هناك عدة عوائق رئيسية يجب تخطيها لتحقيق هذا الحلم الإنساني الكبير الذي طال إنتظاره. ففي صميم مفهومنا الحديث للتقدم, هناك العديد من الأفكار التي نشرناها وكثفناها عبر القرون في مجتماعاتنا هذه تؤدي الى تدميرنا تدميراً ذاتياً. فنحن اليوم وصلنا الى مرحلة, إذا لم نتوقف عندها ونتجنب مخاطرها القاتلة, فسوف يؤدي هذا الى إنخفاض أو حتى إنقطاع النسل البشري من على سطح هذه الأرض. ومن أهم هذه المخاطر: الأزمات العصرية للصحة, خطر الحروب النووية, الإنحلال العائلي والإجتماعي, والدمار البيئي. 

الأزمات العصرية للصحة 

إن الأزمات العصرية للصحة أعمق بكثير من مشاكل سوء توافر التقنيات الطبية أو الكلفة الخيالية لهذه التقنية الطبية العالية. إنها ليست إلا نتيجة سطحية لإنحادر حاد في الصحة الفيزيائية والعقلية للجنس البشري, من جراء الإنحراف التدريجي والجزئي في نظام غذائنا وإدخال المأكولات المكررة, الكيميائية, والمصطنعة في تحضير مختلف أنواع الأطعمة في العالم. كما أن تطوير الممارسات العصرية للزراعة, كالأسمدة الصناعية المركبة, المبيدات الحشرية, والمواد الكيميائية الآخرى ساهمت كثيراً في هذا المنهج. من خلال الحملات الحكومية والإعلانات التجارية, إنتشرت هذه الأساليب الزراعية المدمرة الى جميع أنحاء العالم, ليتبعه إنتشاراً واسعاً وإرتفاعاً حاداً في الأمراض المزمنة.

ففي الولايات المتحدة, هناك 43 مليون يعانون من القلب وأمراض القلب, أي ما يقارب 20 بالمئة من مجموع عدد السكان هناك. وحوالي 37 مليون يعانون من ضغط دم مرتفع, و36 مليون يعانون من حساسيات مختلفة. وهناك 32 مليون – أو 15 بالمئة تقريباً يعانون من داء المفاصل. و11 مليون من داء السكري, وحوالي 1.8 مليون يصابون بجلطات في الرأس كل عام.

حالياً, هناك نسبة إحتمالية تقدر بشخص واحد لكل ثلاثة لأن يصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياته. علماً, أن النسبة كانت واحد لكل سبعة أشخاص منذ أربعين عاماً, وواحداً لكل خمسة وعشرين شخصاً في مطلع القرن العشرين.

وهناك نسبة تبلغ 25 بالمئة ستعاني مستقبلياً من أمراض عقلية, وحوالي 10 بالمئة من السكان سيحتاجون الى عناية نفسية. وسيعجز عدد كبير من الناس عن القيام بأعمالهم اليومية نتيجة للأمراض العقلية.

وهناك أيضاً إنحداراً في القدرات الإنجابية في القرن العشرين, حيث بلغت نسبة العقم واحد لكل خمسة أزواج أميركيين. فهناك دراسة تؤكد أن معدلات العدد الحيوي في السائل المنوي إنحدر بنسبه 30 بالمئة في السبعين سنة الماضية. وقدر أن هناك نسبة 20 بالمئة من الشباب فقدت المقدرة على تلقيح البويضة, أما أن العدد الحيوي لسائلهم المنوي ضعيف, أو أنهم أصبحوا عاجرين جنسياً. 

هناك 700,000 حالة إستئصال رحم سنوياً, أي أن عند بلوغهم سن الخامسة والستين, 50 بالمئة من النساء سيفقدون مبيضهم أو رحمهم. ففي السنوات القليلة الماضية, إنتشر "الهيربيز" والأمراض الجنسيةالمعدية الأخرى بشكل فاضح. فهناك تقدير متحفظ يشير الى أن 20 -30 مليون أميركي مصابين بفيروس "الهيربيز." وهناك أيضاً مرض "الأيدز"  الذي ينتشر حول العالم بوتيرة سريعة ومخيفة. فمن الواضح أن أميركا وبقية العالم الأرضي موجود في صميم هذه الأزمة الصحية العالمية التي ممكن أن تؤدي الى إنهيار كل الطرق العصرية للحياة, إن لم نوقف هذه الموجة الجارفة من التدهور الصحي والبيئي.

خطر قيام حرب نووية      

حتى بعد تهدئة الأجواء السياسية بين كلٍ من الولايات التحدة الأميريكية وفي ما كان يعرف سابقاً بالإتحاد السوفييتي, إن خطر نشوء حرب نووية ما زال قائماً – إما عن سوء نية, حادث, أو حسابات خاطئة. وستظل هذه الإحتمالات قائمة طالما هناك حيازة لهذة الأسلحة المدمرة أو رغبة في صناعتها ومعرفة تقنياتها. وفي الوقت نفسه, مع إزدياد وتطوير ومكننة الأنظمة الدفاعية, تقلصت المشاركة البشرية في عملية أخذ القرار الذي يؤثر عل مصير الكثيرين من البشر على سطح هذه الأرض. ففي سنة 1980 مثلاً, حصل 151 بلاغ خاطيء أنذرت فيه قيادة الدفاع الأمريكية عن حصول إطلاق صواريخ باليستية سوفييتية نتيجة لأعطال حصلت في أنظمة الحاسوب الدفاعية, حيث أن الوقت اللازم أو المتاح قبل إطلاق أي من هذه الصواريخ هو بين ستة وعشرة دقائق لا غير.

ففي الخمسينات كانت هذه الأمة على علم ويقين بالأخطار التي ممكن أن تسببها الحرب النووية. فكل من عايش تلك الفترة يذكرو جيداً الإجراءات والتدابير  المدنية التي يجب إتخاذها عند حصول أي هجوم جوي, متنبهين لفظاعة الدمار الذي تحدثه هذه القنبلة النووية. إن مفكرين ومثقفين هذا العصر يعملون على إيجاد نظام جديد لحكومة عالمية فيديرالية لتجنب إحتمالات حدوث حروب عالمية مستقبلية. لأنهم أجمعوا على أن أي حرب عالمية ثالثة, ستكون النهاية الحتمية للجنس البشري. لكن هذه الحركة العالمية الفيديرالية لم ترى النور وولدت ميتة.

أما اليوم, فنسمع بعض الأميركيين يتكلمون عن الحرب النووية بكثير من اللإستهتار. علماً, أننا نعرف جيداً مدى تطوير وتوسيع هذه الترسانة المدمرة عند الدول القوية في الخمسين سنة الماضية. غالباً ما يظن الشباب أنها كاللعبة ألإلكترونية التي تعرض على شاشة التلفاز. ولكن هذا ليس هو الحال في أوروبا أو في الإتحاد السوقييتي, فالناس أكثر وعياً لأخطارها وعواقبها.

ففي الحروب التقليدية, لن تستطيع العيش إلا بقتل الآخرين, والعكس صحيح. لهذا, فإنهم يعملون كل ما بوسعهم ليقتلوا بعضهم البعض بكل الطرق القاسية والوحشية. أما في الحروب النووية, فإن هذا التبادل الوحشي يتخطى نطاق العقل البشري, ويتخطى كل الرعب الذي رأيناه أو إختبرناه في الحروب التقليدية.

بالرغم من كل نويانا الحسنة والحميمة لتجنب أي إعتداء, حتى الأن, فإن الإنزلاق في حرب عالمية ما زال قائماً. ففي سنة 1980 كان لكل من الإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة 750,000 جندي منتشرين خارج حدودهم. وكان لبلدان آخرى مثل أوروبا, آسيا, أفريقيا, والشرق الأوسط 500,000 جندي على أراضٍ غريبة. علماً, أن كلفة الإنفاق على التسلح الحديث خيالي, مثل 800 بليون دولار سنوياً. كم أن 50% من المهندسين والفيزيائيين حول العالم يعملون بتطوير الأسلحة وصناعتها. فهناك عدد يقدر ما بين 50,000 – 60,000 رأس نووي تملكه كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي, ناهيك عن الغازات السامة والكيميائية المكدسة في ترسانتهم العسكرية.

في مطلع الثمانينات, عندما كنت أقوم بجولة في أوروبا وأميركا لإلقاء المحاضرات, سؤلت من قبل الكثيرين عن إحتمال قيام حرب نووية في العشرة سنين القادمة. ففي ذلك الزمان, كان السوفييت يقومون بغزو عسكري لأفغانستان, وكانت أميركا تعد العدة لعمل عسكري كبير. فأجبتهم, إذا لم يتغير شيئاً, فإن إحتمال وقوع حرب نووية في الثمانينات هو 90 بالمئة. ومنذ ذلك الوقت, تقدم التحرك من أجل الحد من الأسلحة النووية ليشمل العالم كله. فانهار جدار برلين, وانتهت الحرب الباردة. والأكثر من ذلك, إنتشر علم الماكروبيوتيك بسرعة فائقة في أوروبا الشرقية. فلقد قمت مع أساتذة زملاء لي بزيارة يوغوسلافيا, المجر, شيكوسلوفاكيا, بولندا, والإتحاد السوفييتي وإستقبلنا وكرمنا أفضل إستقبال وأفضل تكريم من الأطباء والعلماء والرسميين الحكوميين وكافة الناس. ولكن, بالرغم من كل هذا التغيرات, ما زال خطر الأسلحة النووية قائماًً, وما زال هناك نسبة عالية من الأموال تنفق على المسأئل العسكرية والتسلح, وهم على أهبة الإستعداد الدائم لأي حرب جديدة.

إن التسابق النووي وإنتشاره أضفى بعداً آخراً على هذه الأزمة العالمية. فمن الممكن أن تقع حرب نووية بغض النظر عن نوايا البلاد القوية. فمنذ الحرب العالمية الثانية, حصل 160 خلاف عسكري بين الأمم, مما نتج عنه 16 مليون قتيل, معظمهم من المدنيين. 

إن نسبة الحروب في العالم إرتفع من 9 حروب في سنة 1950 الى 14 في سنة 1980. كما أن أسلحة الدمار الشامل إنتشرت في العالم بشكل أوسع, مما يعزز إحتمالات إستعمال هذا النوع من الأسلحة المدمرة في مشاكل محلية أو إقليمية بشكل أكبر وأخطر. من الواضح أن أسلحة الدمار الشامل تشكل خطراً حقيقياً ومستمراً على البشرية جمعاء في هذا الكوكب الجميل.

التفكك العائلي والإجتماعي     

إن هذه الأزمة الثالثة هي أكثر دقة وأكثر حساسية بالمقارنة مع الأزمتان السابقتان, لكنها فعلياً داعمة ومحفزة لحل كل المشاكل الزراعية والغذائية المؤذية, والإنفاق العسكري.

إن مجتمعاتنا الحالية لا تعمل ما فيه الكفاية لتعليم شبابنا الأسس الصحيحة والصحية لحياتهم اليومية. فليس هناك تركيز على إحترام ومحبة الغير, أو كيفية تطوير صداقات صادقة ومتناغمة, علاقات, عائلات, وغيرها من العلاقات الإجتماعية. بينما العلوم الحديثة تعلمهم المهارات الهامة والضرورية لإشباع  طموحاتهم ورغباتهم الشخصية والمادية, متجاهلين الطبيعة الروحية للإنسانية. إن كل هذا يحصل بالطبع, بإسم تحسين المستوى المعيشي للمجتمع والأفراد – ولكن على أي أسس يتم نحديد هذا المستوى؟ فالمقياس هو مادي صرف, كالدخل الشهري, تجهيزات البيت والسيارة, نوع المواد الإستهلاكية التي تشتريها أو تستهلكها, قيمة الأسهم التي تكدسها, والعقارات التي إستطعت أن تجمعها.

تحت نشر وتأثير هذه الثقافة المادية وقيمها الفردية الضيقة التي أضعفها الإنحلال البيولوجي والبيوكيميائي, أصبحت العائلة العصرية مفككة. فالوالدين لم يعودوا والدين, والأبناء لم يعودوا أبناء, حيث فشلت الهوية البيولوجية والإجتماعية والروحية للعائلة بالإنتقال من جيل الى آخر, مما جعل التقاليد الإنسانية تتدهور بشكل متردي.

لقد تكلمت مع الكثير من الأصدقاء الذين أتوا من عائلات مفككة ولمست مدى تأثيرها عليهم وصعوبة تعويضها لهم. إن نصيحتي لكل هؤلاء الذين يفكرون بالإنفصال أو الطلاق لصعوبات ما في الزواج أن يفكروا بتروي عن سبب قيامهم بهذا الزواج في المقام الأول, وإذا كنتم حقاً راغبين بإنهاء هذا الحلم المشترك. من الضروري أن نقوموا بذلك, خصوصاً عندما يثمر هذا الزواج أطفالاً. فإن الإنفصال أو الطلاق يمنع الأطفال على حمل روحية آبائهم وآجدادهم.

منذ أكثر من 200 سنة تقريباً, تم إحضار الألاف من الأفريقيين بالقوة الى الولايات المتحدة ليساعدوا في تطوير القطاع الزراعي أنذاك. فعندما وصلوا الى أميركا, تم فصل الأزواج عن الزوجات, والأطفال عن الوالدين. وغيرت أسمائهم وبيعوا في مختلف أنحاء البلاد. لقد تم فصلهم كلياً عن إرثهم البيولوجي, الثقافي, والروحي. وبذلك لم يستطيعوا التعرف على حقيقة وتاريخ أجدادهم. بكلام آخر, لقد خسروا جزءاً كبيراً من معنى وجودهم.

إن هذه الطريقة المتبعة في فصل العشائر ,العائلات, والأفراد عن بعضها البعض, شكلت عبر التاريخ الطريقة الأفعل للتفكك الروحي, الفكري,  الثقافي, والإجتماعي لتحولهم الى عبيد, أو أفراداً منشقين على أنفسم. وللأسف, نحن اليوم من يختار أن يفعل هذا بنفسه. ففي مطلع القرن العشرين, كان هناك طلاق واحد بين كل إثنا عشرة زواج في الولايات المتحدة. وفي منتصفه, واحد لكل ستة. وفي أواخره, طلاق واحد بين كل زواجين. كنتيجة لذلك, هناك أكثر من نصف الأولاد الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة (13 مليون) يعيشون مع أحد والديهم أو حتى بدون أحدٍ منهم.

إن التفكك العائلي هذا ساهم في إنتشار الجريمة والمخدرات, بما فيها العنف في المدارس. فهناك 282,000 حالة إعتداء جسدي في المدارس الإبتدائية شهرياً. 112,000 حالة سرقة. بنفس الوقت, هناك 125,000 حالة تهديد لأساتذة المدارس, وألف أستاذ يتعرضون للإعتدأ الجسدي. 40 % من الرجال و60% من النساء يتعاطون صنف أو أكثر من العقاقير كل 48 ساعة. 20 مليون شخص يدخنون الماريجوانا كل يوم, وتلميذ ثانوي واحد من أصل ستة على الأقل كان قد جرب الكوكاين.

كانت العائلة واحة حب وإعتدال, واليوم أصبحت أرضاً للمعارك والخلافات العبثية. هناك عدد يقدر بستة ملايين إمرأة يتعرضون لإعتداء من قبل أزواجهم أو أصدقائهم كل سنة – و 2,000 الى 4,000 يموتون متأثرين بجراحهم. إن ثلث مهام الشرطة المحلية تقوم على بلاغات إعتداء محلية.  

إن هذا النهج في الحياة سببه الإكثار من إستهلاك الأطعمة الحيوانية والنظرة المادية للأمور, وهما جزء من الإنفصال الروحي عن التقاليد الإنسانية وتفكك الروابط الإنسانية الأساسية. فإذا لم يتم المحافظة على كل ذلك, فإن هذا سيؤدي حتماً الى تفكك واسع في المجتمعات, الأمم, والحضارات.

الدمار البيئي  

إن دمار البيئة ناتجٌ جزئياً عن إعتقادنا أنه يمكننا إنتهاك أو إستغلال أمنا الطبيعة بلا مقابل. كما وأن الدمار ناتجٌ أيضاً عن ضياع في خياراتنا وأولوياتنا, من ضمنها تلك الأهداف المادية التي نتطلع اليها على المدى القصير بدلاً من المدى البعيد. دعونا ننظر الى هذه المشكلة التي تزداد حرجاً يوماً بعد يوم.

هناك 4.5 مليون مادة كيميائية سامة, مع 375,000 مادة كيميائية آخرى جديدة تنتج سنوياً. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها, هناك الكثير من هذه الكيمياويات لم يجري إختبارها لمعرفة مدى تأئيرها على البيئة والإنسان. فمقابل كل مواطن أمريكي, هناك طون واحد من النفايات الكيميائية يتم التخلص منها بشكل آمن أو عبثي.

وفي نفس الوقت, إن المنتجات الصناعية تخلف زيادة في كميات الكربون ديوكسيد, الرصاص, السلفات ديوكسيد, وغيرها من الكيميائيات التي تؤدي الى إنتشار واسع من التلوث في الجو والأمطار الحمضية. هناك 25 بالمئة زيادة من الكربون ديوكسيد في الخمسين سنة الماضية نتيجة إحتراق الفحم والمشتقات النفطية. فالولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي ينتجان 45 بالمئة من مجموع الكربون ديوكسيد في الأجواء العالمية.

إن تلوث الجو قد يؤدي الى زيادة في الحرارة العامة, تغيرات كثيفة في الجو العام, وإرتفاع منسوب المياه على شواطئ البحار والمحيطات. إن الزراعة, صناعة الأغذية, ونقل المواد الغذائية تساهم بجزء كبير من هذه المشكلة. فمثلاً, 65 بالمئة من التلوث الناجم عن دخان السيارات ناتج من وسائل نقل الأغذية من والى المخازن الكبرى أو السوبرماركت.

إن تلوث المحيطات, البحيرات, والأقنية المائية في العالم ناتج عن إراقة الزيوت وغيرها من المواد النفطية, نفايات كيميائية, تلوث صناعي, ومياه مبتذلة. يبقى تسعون بالمئة من هذا التلوث ضمن مياه الشاطئ, علماً أن التيارات البحرية تنقل المخلفات الكيميائية الى كل العالم. فمثلاً, لقد وجدوا نسبة عالية من مادة د-د-ت السامة في أجسام حيوان البطريق في القارة القطبية أنتاركتيكا.

كانت الغابات عام 1950 تغطي 30 بالمئة من السطح الأرضي لهذا العالم. وفي عام 1975, وتحت تأثير المطر الحمضي تراجعت المساحة الخضراء الى 12 بالمئة, وفي عام 2000 تراجعت الى 7 بالمئة. 

إن قطع الأشجار والتعدين ورعاية المواشي هي سبب رئيسي لتقلص هذه المساحة الخضراء. كما أن خسارتنا للأراضي الزراعية وللإحتياط المائي بازدياد مستمر. فهناك 28 بالمئة من أراضي العالم تعاني من القحط, وفي منتصف القرن الواحد والعشرين سنخسر ثلث الأراضي الزراعية نتيجة للإنتهاكات المصطنعة والتصحر. 

فقد تقلصت الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة بنسبة 35 بالمئة نتيجة التأكل. فكل إنش واحد من التربة السطحية يلزمه بين 100 الى 2,500 سنة ليستعيد خصوبته مجدداً, بينما إستعمال التقنيات الزراعية الحديثة يدمرها بمدة لا تتعدى العشرة سنوات. فإن الإحتياط المائي متدني بشكل خطير في الكثير من أنحاء البلاد نتيجة للإستهلاك المفرط في ري المزروعات. سبعون بالمئة من الإحطياط المائي العالمي يستعمل في ري "المزروعات العجائبية" التي تنتج بواسطة الأسمدة الإصطناعية والرشاشات. 

إن الحمية العصرية التي ترتكز على الكثير من اللحوم تساهم الى حدٍ كبير في هذه المشكلة. فعلى سبيل المثال, كل رطلٍ واحد من اللحم يلزمه 6,000 غالون من الماء ليصبح قابلاً للإستهلاك, بينما الرطل الواحد من القمح يلزمه 60 غالوناً فقط. يبدو أن الحضارة العصرية تشن حرباً ضروساً على البيئة. وفي كل الأحوال,  إذا تم إعلان معاهدة سلام  في وقت قريب, من الممكن أن تجد الإنسانية نفسها في وضع يصعب معه العيش على هذا الكوكب.

باتجاه عالم واحد مسالم

كما رأيتم, على الإنسانية أن تمشي خطوات كثيرة قبل أن تحقق بداية لعهد جديد. فإذا إفترضنا أنه بوسعنا تجنب حرب نووية شاملة, فما زالت التحديات التي أمامنا كثيرة. دعونا نأخذ نظرة مفصلة عنها. لنقسم ال 120 عاماً التي تمتد من 1982 الى 2102 الى ستة فترات, مدة كل منها عشرين عاماً, ليمكننا متابعة تطورات وتحولات كل عهد بعهده بدقة أكبر.

الفترة 1 (1982 - 2002): الصحة العالمية والبيئه

إن حركة تطور إنتشار الأطعمة الطبيعية في سنة 1960 و 1970 مهدت الطريق الى وعي في الحمية والوقاية الصحية في الثمانينات. لقد كسب الماكروبيوتيك تقدير الكثيرين في ذلك العقد, ولاقى دعماً من الجسم الطبي والباححثين الطبيين. ففي التسعينات إستمر إنشار تأثير العلم الماكروبيوتيكي الطبيعي, حيث بدأنا بتصحيح التوجهات السلبية العامة في قطاع المأكولات, الزراعة, والطب. 

إن أهمية الحمية الطبيعية المتوازنة لوقاية الناس من الأمراض ستأخذ طريق النجاح في مجتمعاتنا الطبية والعلمية الحضارية , وسيكتشفون بأنفسهم أهمية دور الطاقة على العقل والعاطفة, وعلى الصحة والشفاء في الحياة الإنسانية. وخصوصاً, عندما يطبقون الإستراتيجيات الوقائية في الحمية المتوازنة والعيش البيئي السليم التي ستوقف هذا التردي الفيزيائي والنفسي وتصحح الممارسات الزراعية المدمرة. فإن الروابط بين الحمية العصرية وتدمير البيئة الأرضية سيصبح جلياً, دافعين بذلك الكثير من الناس للتحول الى طريقة بيئية متوازنة في التغذية.

الفترة 2 (2002 – 2022): الإقتصاد العالمي والبنية الإجتماعية  

في جو من الممارسات الزراعية السليمة والكاملة, سيستمر التقدم في تطبيق الماكروبيوتيك للعناية الصحية, حيث سينشأ جوٌ من الإقتصاد المتنامي الذي يندمج مع الطبيعة الكونية بدلاً من إستغلالها. 

فالطب مثلاً, سيركز أكثر على الحمية الصحية وطريقة العيش اليومي, بدلاً من اللجوء والإستسلام للعقاقير, وستكون الإرشادات الغذائية أبعد من الوقاية التي ستخلفها الشفاءات من الأمراض المزمنة. فصلة الحمية بالفكر ستكون واضحة ومفهومة, حيث ستقودنا الى ممارسات على شكل أرقى وأكمل من الوقاية والتصحيح لمشاكلنا الإجتماعية كالجرائم, المخدرات, والعنف العائلي. ستبدأ العائلة بإسترجاع دورها المحوري بين كل من المجتمعات والجماعات, بحيث ستكون داعمة ومشجعة لكل الأفراد. وستحل المحافظة على البيئة مكان التسابق على التسلح كأولوية عند مختلف الأمم, للوصول الى المزيد من التعاون والتفاهم العالميين. 

إن هذه النقلة النوعية والموسعة في إتباع حمية مرتكزة على الحبوب والخضار سيوفر كميات هائلة من الطاقة وتنهي مشاكل الجوع نهائياً حول العالم. وخلال هذه الفترة, من المحتمل أن تشهد البشرية مشاهدات من العالم الخارجي الذكي, لتحثنا على إعادة تقييم أفكارنا ومفاهيمنا في الأمور العلمية, الطب, والتاريخ البشري, مع تحفيزنا لدراسات أعمق في علم الفلك والكونيات. ومن المحتمل أيضاً أن يبرهن لنا علماء الآثار والتاريخ عن حقيقة حضارة عالمية واحدة موحدة كانت موجودة في عالمنا القديم.

الفترة 3 (2022 – 2042): العلوم العالمية والصناعة    

ستنطلق ثورة صناعية ثانية, مدفوعة بالتطور والكمال الذي وصلوا إليه في علم التحول الذري. سيكتشف علم الفيزياء والكيمياء حقيقة الطاقة اللولبية الكونية, وسيغيروا نظرياتهم العرفية والتقليدية ليبنى على المفهوم الجديد الذي ينص على أن الذرات تتحول باستمرار من واحدة الى آخرى تحت ظروف جوية طبيعية, مع حرارة منخفضة, ضغط أو طاقة. وبينما تكنولوجية التحول تنتشر حول العالم, ستكون المواد التي يحتاجها الإنسان للإزدهار موجودة عملياً بكميات فائضة وكلفة متدنية. إن هذه التطورات ستلغي التسابق على المواد وإنتهاك الثروات الطبيعية, بل ستعبد الطريق الى إكتشاف مصادر لا متناهية من الطاقة الطبيعية, كالطاقة الإليكترومغناطيسية أو "كي." هنا, سيبدأ العلم بخدمة الإنسان وسيتوحد مع الفلسفة. 
الفترة 4 (2042 – 2062): الفلسفة العالمية والوعي
إن تطور علم الفلك, التاريخ, والكونيات التي ذكرناها في الفترة الثانية من هذه التوقعات, مقرونةٌ مع التغييرات الإقتصادية والإجتماعية ستدلنا على مفاهيم جديدة لآصالتنا الكونية والروحية. فمع تجوهرنا الإجتماعي, ستكون هذه الأحاسيس الكونية أبعد من الجسد, وستحل كل العوائق الثقافية والحواجز الدينية التقليدية, لتوحد الضمير العالمي تحت إحساس عام لروحية كونية واحدة. ستعي العائلات المزيد من الوعي لأصلهم الروحي وتقاليدهم الإنسانية القديمة, لينتقل هذا الوعي الى أولادهم وأحفادهم. فكما أن هذا الحائط الصلب بين الروح والمادة سيزول, وسيكون عند الناس وعي حدسي أكبر للحياة الأبدية والعالم الروحي. 
الفترة 5 (2062 – 2082): السفر والسياسة  

مع حلول التحول الطبيعي, فالطاقة البيئية, والعلوم الآخرى الحديثة, مقرونة مع الأفكار الروحية والكونية الجديدة, ستبدأ حركة تنقل عالمية وفضائية نشطة, حيث ستبدأ الحضارة البشرية للإمتداد أبعد من الأرض والى النظام الشمسي, تمهيداً لعهد جديد من التطور الإنساني. من المحتمل أن تتطور لغة عالمية واحدة لتتناغم مع كل هذا التنقل النشط والإتصالات لتكسر كل هذه العوائق الحدودية بين الأمم, ولتقودنا الى مفهوم جديد بالكامل للسياسة العالمية. وستصبح جوازات السفر والتأشيرات شيء من الماضي.
الفترة 6 (2082 – 2102): حكومة عالمية 

ففي هذه الفترة, كل هذه التطورات ستتحد لتتجمع وتتجوهر تحت مظلة إكتشافاتنا, حيث سيختبر البشر كل هذه الحقائق الحضارية ويستوعبونها جيداً, ليفكروا من بعدها بقيام حكومة واحدة عالمية جديدة لإدارة هذه الحضارة والحفاظ عليها. دعونا الأن نستعرض سوياً شكل هذه الحكومة العالمية المستقبلية.

الحكومة المستقبلية

منذ زمن بعيد وقبل ما يسمى بالتاريخ المؤرخ كان هناك حضارة قديمة, حيث عاشت الشعوب تحت حكومة عالمية سلمية واحدة وموحدة. لقد فقدت هذه الحضارة الأرضية نتيجة عدة عوامل كارثية, ولذلك لم نقرأ عنها في كتب التاريخ, فهي غير معلومة لدى وعينا ومعرفتنا. ولكن, في أعماق داخلنا, لم يفقد الإنسان ذكرى هذه الحضارة وإحتفظ بهذه الذكرى بشكل وحي – من خلال كل هذه الحروب والخلافات والجهود التي بذلت كل هذه السنوات, والتي نسميها التاريخ المؤرخ. 

ففي اليونان القديمة, والتي تعتبر الآبار الإرتوازية للحضارة الغربية, قامت الدولة الأفلاطونية بمناقشة شيء من هذا القبيل يتعلق ببنية العالم الجديد السياسية التي ستحكم بواسطة قوانين كونية كما فسرها "الفليسوف كنج," بدلاً من القوانين الإصطناعية ونفوذ العالم المادي. 

كما أنه كان هناك كتٌاباً ومفكرين آخرين قدموا العديد من الإقتراحات: مثل "إيمانويل كنت" في محاضرة عن السلام الأبدي, "وتوماس مور" في أتوبيا, "وتوماسو كامبانيلا" في مدينة الشمس, "وصموئيل باتلر" في إيرهون. كما أن هناك "القديس أوغاسطينوس" الذي طمح بمجتمع عالمي يقوم على التعاليم والمباديء الكاثوليكية, أو عالم إلاهي واحد.

ففي كتاب العهد القديم, رأى النبي إسياه رؤية للعالم المستقبلي خالٍ من الأمراض والإعتداءات. وفي كتاب الوحي, رأى القديس حنا رؤية مماثلة "لأورشليم جديدة," حيث يتم شفاء جميع شعوب الأمم بواسطة أوراق شجرة الحياة. أو بكلام آخر, إن كل هؤلاء الأنبياء رأوا في وقت من الأوقات, أن على الإنسانية أن تدير وتتدبر أمرها بواسطة أعراف وأحكام كونية واحدة والذي هو مبدأ الحياة, وليس هناك حاجة لأحكام وأعراف مصطنعة ومزيفة نابعة من النزعة الإنسانية للحكم والسلطة والمادة. 

لم يتم تحقيق أي من هذه الإقتراحات أو الرؤيات. في الواقع, لقد كان هناك إستمرار في تفاقم الأمور بالنسبة للأمراض, الحروب, الإعتداءات, والخلافات حتى مع دخولنا عصر التكنولوجيا الحديثة. ففي القرن العشرين, قامت الحركة الفيديرالية العالمية وهيئة الأمم المتحدة بتصعيد النقاش حول كل هذه المشاكل. ولكنهم, وبعد الكثير من الإقتراحات والمحاولات, لم يتوصلوا الى حلول فعالة على المدى الطويل.

لهذه اللحظة, لقد شهدنا الكثير من المحاولات لإكتشاف طرق مثالية لتنظيم المجتمعات. فكل منهج فيهم يحاول إستقطاب المجتمع الى مجموعتين متكاملتين – "الحاكم" و "المحكوم." فعلى سبيل المثال, إن الأنظمة الملكية والإقطاعية حيث يحكم فيها عدد قليل من الأفراد العديد من الناس, وغالباً ما يتغير الحال لاحقاً الى أشكال مختلفة من الديمقراطيات, والتي بدورها تحولها الى أشكال مختلفة من المجموعات البيروقراطية أو الدواونية التي تخول مجموعات صغيرة من الناس لتحكم البقية الباقية, كتلك في الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي.

فما هو التنظيم الإجتماعي الأكثر طبيعةً؟ العائلة. فالعائلة هي الأكثر طبيعةً, فهي وحدة حكم ذاتية مجربة في كل المجتمعات الإنسانية. فالأمر طبيعي ويسهل تأسيسه وتنظيمه في الأجواء العائلية: فالآباء يرشدون أولادهم لأنهم يتمتعون بخبرة أكبر وبالتالي سيتمتعون بمعرفة ورؤية أوضح. والأولاد يحترمون والديهم, والوالدين يحبون ويعتنون بأبنائهم. فعندما يمرض أحد الأولاد, لن يغلق لهم جفنٌ. فهذا كله طبيعي للغاية.

أما اليوم, بالطبع, إن هذه البنية الطبيعية سائرة على طريق الإنهيار في كل مكان, عائلات تتفكك, حيث يعتقد الكثيرين أن هذا النوع من البنية الإجتماعية أصبح من الماضي وغير مجدي. لماذا؟ بالطبع, هناك عدة عوامل لهذا, ولكن هناك آمر محوري ومركزي: فالعائلات لم تعد تتشارك وتتقاسم الطعام سوياً. إن الطعام يوحد العائلة. فبعد يوم مضني من العمل الشاق, يعود الجميع الى البيت. لماذا؟ لأنهم بحاجة للطعام والراحة. فالجميع بحاجة الى الطعام كل يوم, مرتين أو ثلاث. فعندما يستمر الجميع بتناول الطعام سوياً, ستبقى الأسس التي تتوحد عليها العائلة. فإذا إنهارت هذه الأسس, ستنهار هذه العائلة.

لنفترض أن كل فردٍ من العائلة يتناول طعامه في مطعم مختلف ويأتي الى البيت فقط للنوم. فهذه ليست عائلة, ولكن فندقًا. ومع الجنس, سيصبح موتيلاًً. ولكن ليست عائلةً.

أما إذا إجتمعت العائلة كلها لتأكل سوياً ولو لوجبة واحدة في اليوم, شرط أن يتم إختيار الطعام وتحضيره بوعي وإدراك للتأثيرات التي يمكن أن يعكسه على الصحة وسلامة الفكر, وإلا ماذا سيحدث؟ من الممكن أن يستمر أفراد العائلة بتناول الطعام سوياً, ولكنهم سيتجادلون ويختلفون باستمرار الى أن ينفصلوا عن بعض بسبب التدهور الصحي.

فبكلام آخر, للحفاظ على عائلة واحدة وموحدة, سعيدة ومسالمة, يجب أن يكون هناك شخص مركزي واحد لتأمين هذه الإحتياجات الأساسية والبيولوجية السليمة لضمان الصحة والسعادة لجميع أفراد العائلة. وعندها, من الطبيعي أن يتجمع كل أفراد هذه العائلة حول هذا الشخص, حيث سيكون الحب والإحترام شيء طبيعي ومتبادل, من غير الإحتياج الى فرض أي معايير تربوية محددة وما هنالك من أساليب مصطنعة. 

عندما تتبع العائلة طرقاً سليمة في تناول الأطعمة, سيكون لدينا مجتمعات وأمم مبنية على هذه الأسس السليمة, حيث سيبدأ العالم بأسره إتباع التفكير العائلي السليم, وسيكون لدينا عائلة إنسانية عالمية واحدة ومتواحدة.

ففي إطار هكذا مجتمع عائلي, لن يكون هناك أي ضرورة لفرض أي تصرف مسلكي بالقوة من قبل أي حكومة, من خلال مجموعة مبادىء, قوانين, جيوش, شرطة, ومحاكم, كما هو الحال عليه اليوم. ستكون هذه الحكومة الجديدة أقل سلطةً وأكثر خدمةً. وسيكون تركيزها مسلطاً على الدعم الزراعي, الصناعي, التعليمي, وما هنالك من مشاكل قد تطرأ ويجب حلها.

إن القيمين أو المطلوبين لهذه المهمة التثقيفية غير موجودين حالياً في حكوماتنا الحاضرة. لهذا, نرى ما وصلت إليه "السياسة" من إنحطاط في

يومنا هذا. فنحن بحاجة في نهاية الأمر الى طبقة جديدة من الجسم الحاكم السليم الذي يستطيع أن يقدر ويحكم. بكلام آخر, نحن نحتاج الى نوع آخر من القيادات العالمية.

من هم هؤلاء الذين يجب أن يقودوا هذا العالم الجديد؟ من هم هؤلاء الذين يحظون باحترام الجميع؟ ففي العائلات الطبيعية, هناك الأعضاء الأكبر سناً وأحكمهم وأكثرهم إحتراماً. أما في يومنا هذا, بالطبع, فإن كبار السن يعانون من الأمراض المزمنة, ولكن يبقوا أكثر خبرةً من الشباب. فإذا تمت تغذيتهم بالحمية الصحية, عندها سيكون وعيهم أشمل, أوضح, وأعلى.

لتدبير أمور مجتمعنا العائلي العالمي, نحتاج الى قوانين – غير مصطنعة, أو تحكيمية إنسانية, ولكن قوانين حقيقية: كالقوانين الكونية التي لا تُغلب ولا تقهر, لأنها طبيعية. إن هذا القانون, بالطبع, هو قانون التحول, أو العملية التقدمية الأبدية للتحول حسب طاقة "الين واليانغ." فعلى الحكومة العالمية المستقبلية أن تكون قادرة على تطبيق هذا النظام المرئي بجدارة ودقة في مجمل الظروف. عملياً, إننا بحاجة الى مفسر لهذا النظام الكوني ولمجرياته التي لا تعد ولا تحصى وإنعكاساتها على كل الأمور الإجتماعية برمتها.

ولهذا العمل التفسيري, كانت المجتمعات الزراعية قديماً تشكل لجنة من الكبار في السن, يتمتعون بالحكمة الواسعة, الصحة الجيدة, الوعي الروحي, والضمير العالي. ٌقد يكون هذا اليوم الذي يحكم العالم فيه من قبل مجموعة من هذا النوع من الناس ليس بعيداً. فالحكومة المستقبلية لن تشكل بواسطة أي منظمة سرية, تعاليم معقدة, أو من خلال التعليم العالي أو النظريات السياسية. إن الحكومة المستقبلية هي الآن في طور النشؤ, بممارستنا اليومية في تناول الغذاء الجيد, بدراستنا "للين واليانغ," باحترامنا لكبار السن وحبنا للصغار منهم, وبتحقيق صحة جيدة وسعادة متنامية لعائلاتنا. من هذه البدايات البسيطة, سوف نصل حتماً الى تحقيق هذا الحلم الإنساني القديم للسعادة والسلام العالمي.

عندما نصل الى عام 2102, لن تكون السنة 2102 بالنسبة إلينا. بل ستكون السنة الأولى, السنة الأولى من العهد الجديد للأنسانية, حسب الروزنامة العالمية الجديدة. هذه الروزنامة ستعكس كل التقاليد العظيمة لمفاهيم علم الكونيات والتي يتألف منها عالمنا الكوني الجديد والمكتوب بلغتنا العالمية الجديدة.

ستكون هذه الروزنامة مثل تلك القديمة للحجارة المعلقة, الصينية, الأزتيك, والمايان, ستتضمن معلومات فلكية وجوية لمواسم الزراعة والحصاد. وستقيس فترات التحول والراحة بالنسبة الى التقدم وإنعكاساتها الداخلية علينا. وبناءً على التغيرات الكونية والمسارات الأرضية, ستساعدنا هذه الروزنامة العالمية على الخلق والإبداع, وإعادة خلق شؤوننا الإنسانية, لنلعب سوياً ليلاً ونهاراً كعائلة كوكبية واحدة في هذا الكون الذي لا نهاية له.                      
